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} القاهرة – حافظ الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي على موقف ثابت تجاه الملف السوري 
بالدعـــوة إلى الحفاظ على مؤسســـات الدولة 
ودعم مهمة الجيش الســـوري في الحرب على 

التنظيمات المتشددة.
دعمـــه  عـــن  الأربعـــاء  السيســـي  وعبـــر 
”للجيوش الوطنية“، وبينها الجيش السوري، 
وذلـــك فـــي مقابلة مـــع تلفزيـــون ”آر تي بي“ 

البرتغالي، بثت الثلاثاء.
وردا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان يمكن 
لمصـــر أن توافق على المشـــاركة في قوة أممية 
لحفظ الســـلام في ســـوريا، قال السيسي ”من 
المفضـــل أن تقوم الجيـــوش الوطنيـــة للدول 
بالحفـــاظ علـــى الأمن والاســـتقرار فـــي هذه 
الأحـــوال حتى لا تكون هناك حساســـيات من 

وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة“.
وتابع ”الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني 
على ســـبيل المثال في ليبيا لفرض الســـيطرة 
على الأراضي الليبيـــة والتعامل مع العناصر 
المتطرفـــة وإحداث الاســـتقرار المطلوب، نفس 

الكلام في سوريا ونفس الكلام في العراق“.
وســـئل إن كان يقصـــد الجيش الســـوري 

فأجاب ”نعم“.
وكرر السيسي إشادته بالرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامب قائلا ”علينا أن ننتظر 
حتـــى يتولى ســـلطاته كاملة وســـنرى أمورا 

جيدة جدا“.
وســـئل عن إعـــلان حملة ترامـــب ضرورة 
أن تكون هنـــاك قاعدة بيانات للمســـلمين في 
الولايات المتحدة، فأجاب ”من دون شك الواقع 
الموجود وحالة الإرهـــاب الموجودة التي تهدد 
الكثير مـــن دول العالم تشـــكل قلقا للكثير من 
السياســـيين والمتابعين للأمن والاستقرار في 

العالم كله“.
وأضـــاف ”كل دولـــة تحاول توفيـــر الأمن 
والاستقرار لرعاياها وبلدها وأنا أتفهم ذلك“.

المصـــري  الرئيـــس  إن  مراقبـــون  وقـــال 
يقـــارب الملفـــات المختلفة من زاويـــة مواجهة 
الإرهاب، ولذلك ســـعى خلال الأشـــهر الماضية 
إلـــى تأكيد وقوفه إلى جانب الدولة الســـورية 
ومؤسســـاتها، في مواجهة التيارات المتشددة 
بقطع النظر عن مصير الرئيس السوري بشار 

الأسد.
وأشـــاروا إلى أن مصـــر تنظر إلى الجيش 
السوري منذ فترة الستينات من القرن الماضي 
متوحدا مع الجيش المصري، وأنه بمثابة أحد 
الأجنحـــة المدافعة عـــن البلـــدان العربية، وأن 
تفكيكه، مثلما جرى للجيش العراقي، ســـيقود 
إلـــى تفكيك إحدى الـــدول المركزية في المنطقة 
ويفتح الباب أمام توسع دائرة نفوذ التيارات 

المتشددة.
ويلعـــب الجيـــش دورا محوريـــا في مصر 
فـــي الحفـــاظ علـــى الأمـــن وضمـــان الانتقال 
السياسي الســـلس مثلما جرى بعد ثورتي ٢٥ 

يناير ٢٠١١، أو ٣٠ يونيو ٢٠١٣. ويمســـك بأهم 
مفاصل الاقتصاد المصري في تشابه مع الدور 
الذي يلعبه الجيش في سوريا، وهذا قد يمثل 
أحد أســـباب دفاع السيســـي عن بقاء الجيش 

السوري وتوليه مهمة استعادة الأمن.
ويعتبـــر المصريون أن الجيـــش هو الذي 
أفشـــل محـــاولات جماعة الإخوان المســـلمين، 
والتيارات المتشـــددة الأخرى لجـــر البلاد إلى 
والاعتصامات،  بالاحتجاجات  سواء  الفوضى 
أو باســـتهداف قـــوات الأمـــن والجيـــش فـــي 
العاصمـــة وبقية المـــدن، فضلا عـــن دوره في 

معركة دحر الإرهاب في سيناء.
وتقارب مصـــر الوضع في ســـوريا ضمن 
رؤيتها للحرب على الإرهـــاب، ولذلك تعارض 
أي تدخـــل خارجـــي يطيـــح بالدولة ويفســـح 

المجـــال للفوضـــى الأمنيـــة مثلمـــا يجري في 
جارتها ليبيا.

وتقـــول القاهـــرة إن الحل في ســـوريا لن 
يكون إلا سياسيا، ويبقى للسوريين حسم بقاء 

الأسد من عدمه.
وحافظت مصر على أبـــواب التواصل مع 
النظام السوري سرا وعلنا، وسعت إلى إقناع 
الســـعودية بأن اســـتمرار العلاقة مع دمشـــق 
ليســـت ضـــد الريـــاض، وأنها تفصل مســـار 

علاقتها مع سوريا عن تعاونها مع المملكة.
ويقـــول مســـؤولون مصريـــون إن بلادهم 
حريصـــة على أن تكون مســـارات سياســـتها 
الخارجية متوازية، وليســـت متقاطعة، بحيث 
لا يأتي مســـار على حســـاب آخر، بما في ذلك 

الملف السوري.
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تضامن عربي واسع مع المغرب 
في قمة ملابو

محمد بن امحمد العلوي
فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط - عكس انســـحاب وفود دبلوماسية 
لدول عربية وأفريقية من أشغال القمة العربية 
الأفريقيـــة الرابعـــة التي اختتمـــت أمس في 
ملابو بغينيا الاستوائية، تضامنا واسعا مع 
موقف المغرب الرافـــض لوجود وفد من جبهة 

البوليساريو في أي نشاط قاري.
وانســـحبت من أشـــغال القمة ثماني دول 
هي المغرب والســـعودية والإمارات والبحرين 
وقطر والأردن واليمـــن والصومال، وذلك بعد 
إصـــرار دول من داخل الاتحـــاد الأفريقي على 

مشاركة ”جبهة البوليساريو“.
وأرجع رئيس الوفد المغربي ووزير شؤون 
الهجرة أنيس بيرو، قرار انســـحابه من القمة 
العربيـــة الأفريقية، إلى ”تعمد القمة مشـــاركة 
الوفـــد الانفصالي“، مشـــيرا إلـــى أن ”المغرب 
بـــذل جهودا كبيرة مـــع دول أفريقية لحل هذا 
الإشكال، إلا أن بعض الدول حالت دون ذلك“.

واحتج الوفد المغربي بشـــدة على حضور 
وفد ”البوليســـاريو“ في هذه الأشغال، ما أثار 
ضجة فـــي الاجتمـــاع، تم على إثرهـــا تأجيل 
الاجتماع مســـاء الثلاثاء، وبعد فشـــل جهود 

التهدئة تم إقرار الانسحاب نهائيا من القمة.
وقال رئيس الوفد السعودي السفير أحمد 
بن عبدالعزيز قطان إن بلاده ”تســـاند المغرب 
في انســـحابها من القمة، وكل ما يمس سيادة 

الدولة المغربية ترفضه السعودية“.
وأكـــد وزيـــر التغييـــر المناخـــي والبيئـــة 
الإماراتـــي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن ”بلاده 
تضـــم صوتها إلى جانب المغرب والســـعودية 

في قرار الانسحاب من القمة“.
حضـــور  فـــرض  إن  مراقبـــون  وقـــال 
البوليســـاريو على قمة عربية أفريقية يعكس 
جهل الدول الداعمة للجبهة الانفصالية بعمق 
علاقات المغرب عربيا وأفريقيا. وقد يقود هذا 
الموقف إلى إرباك الشـــراكة العربية الأفريقية 
خاصـــة أن أغلـــب الدول المنســـحبة ذات وزن 

اقتصادي ودبلوماسي.
وتســـاءل المراقبـــون كيـــف يفـــرض على 
أفريقيا أن ترتهن لموقـــف بعض الدول وتقبل 

بتهديد مصالحها.
واعتبـــر الشـــرقاوي الرودانـــي الخبيـــر 
المغربـــي في الدراســـات الجيواســـتراتيجية، 
أن ”الانســـحاب يأتي فـــي مرحلة تعرف عودة 
مرتقبـــة للمغـــرب إلـــى مؤسســـات الاتحـــاد 

الأفريقي“.
وأكد الرودانـــي في تصريح لـ“العرب“، أن 
الدول الخليجية لها موقف واضح وموضوعي 
في ما يتعلق بالوحدة الترابية للدول العربية 

وخاصة وحدة الأراضي المغربية، وهو ترجمة 
فعليـــة للعلاقات الاســـتراتيجية بـــين المغرب 

ودول الخليج.
ويرتبط المغرب مـــع دول الخليج بعلاقات 
وثيقـــة وســـبق أن أيدت انضمـــام الرباط إلى 

عضوية مجلس التعاون صحبة الأردن.
واعتبـــر صبـــري الحـــو، الخبيـــر بنزاع 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الصحـــراء، 
الانســـحابات التـــي وقعت في ملابـــو إعلان 
لبداية معركة ستكون شرسة مع بعض البلدان 
التي استحوذت على الاتحاد الأفريقي، مشيرا 
إلى أن حضـــور بوليســـاريو للقمـــة العربية 
الأفريقية هـــو محاولة لتفويـــت الفرصة أمام 
حضور المغرب في القمـــة المقبلة بأديس أبابا 

كعضو.
ويؤكـــد خبـــراء فـــي السياســـات الأمنية، 
لـ“العرب“، أن تأثير هذا الانســـحاب ســـيكون 
مـــا بعده في إعطاء الحجـــم الحقيقي للمغرب 
كدولـــة محوريـــة فـــي معـــادلات الاقتصـــاد، 
وتســـوية النزاعـــات، ومواجهـــة التحديـــات 

الأمنية والإرهابية.
وقالـــت عضو الجمعيـــة البرلمانية لمجلس 
أوروبا نزهـــة الوافي، في اتصال مع ”العرب“ 
إن ”قرار انسحاب المغرب إلى جانب مجموعة 
مـــن الدول يؤشـــر على إفشـــال كل مخططات 
الجبهـــة التـــي تحاول أن تتســـلل بمســـاعدة 
أعـــداء المغرب إلـــى القمم الرســـمية. وإن هذا 
في الحقيقة نجاح للدبلوماســـية المغربية في 

تحجيم تأثير خصوم الرباط“.
وحمل التضامن العربي مع المغرب أكثر من 
دلالة لعل أبرزها بدايـــة تبلور موقف جماعي 
فـــي القضايا الإقليمية، برز أكثر وضوحا بعد 
إنشـــاء التحالف العربي لإعادة الاستقرار إلى 

اليمن، وهذا ثاني تبلور له.
وجاء الموقـــف العربي الجماعـــي في قمة 
ملابو رسالة إلى الدول الأفريقية بأن الشراكة 
الاقتصاديـــة تتطلب شـــراكة سياســـية، وهو 
ما ســـيؤثر على حســـابات الكثير مـــن الدول 
الأفريقيـــة التي تســـتفيد من مشـــاريع عربية 

مختلفة سواء خليجية أو مغربية.
وقـــاد التعـــاون الاقتصـــادي المغربي مع 
دول أفريقيـــة إلى تغيير جلـــي في موقفها من 
البوليساريو، فضلا عن مجاهرتها بدعم عودة 

المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.
ويـــرى نوفل البوعمـــري، الخبير في ملف 
أن ”انعقاد  الصحراء، في تصريـــح لـ“العرب“ 
القمـــة تزامن مع زيارة العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس لأفريقيا وتزايد حجم التأييد 
لعودة المغرب إلى الاتحـــاد الأفريقي، وهو ما 
يحرج خصوم الرباط التي نجحت في اقتحام 

دول كانت تعتبر قلاعا للبوليساريو.

سوريا الأبقى

السيسي يحسم موقفه من الجيش السوري

[ والدة شاب بريطاني قتل في سوريا تتهم المتشددين بغسل دماغه

هارون محمد فاروق يوســـف أزراج عمر ثائر الزعزوع وارد بدر الســـالم حســـونة المصباحي عبدالله مكســـور أبوبكر العيادي أحمد قاســـم صابر بليدي ســـلام الشماع

فضيحة {حصان طروادة} في المدارس البريطانية تعود إلى الواجهة

} لنــدن  – لـــم تنته فصـــول فضيحة ”حصان 
التي كشـــف عنها النقـــاب قبل أكثر  طروادة“ 
من عامين حول الاختـــراق اللافت الذي حققه 
الإســـلاميون المتطرفون داخل بعض المدارس 

الحكومية في بريطانيا.
وأعيـــد تناول الموضوع إثـــر حوار أجرته 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“ مع 
والـــدة شـــاب بريطانـــي قتل في ســـوريا بعد 

التحاقه بداعش.
وقتل نجل مدير سلســـلة مدارس إسلامية 
فـــي مدينـــة برمينغهـــام البريطانيـــة أثنـــاء 
مشـــاركته في القتال إلى جانب تنظيم داعش 

في سوريا.
وقالـــت نيقولا والدة رشـــيد بن يحيى (١٩ 
عاما) الذي قتل في سوريا، وكانت أحد أعضاء 
مجلس الإدارة لسلسلة مدارس ”بارك فيو“ في 
برمينغهـــام، إنها اضطرت إلى الاســـتقالة من 

منصبها عام ٢٠١٤ عقب ادعاءات بأن متشددين 
إسلاميين حاولوا التغلغل في المدارس.

وكان بيتـــر كلارك المديـــر الســـابق لجهاز 
الأمن العام ”سكوتلاند يارد“ قد أجرى تحقيقا 
توصـــل مـــن خلاله إلـــى وجود أدلـــة على أن 
جهاديين حاولوا الســـيطرة على مجموعة من 

المدارس لنشر أفكار متشددة.
وقد أثيرت القضية إثر الحديث عن استلام 
الســـلطات المعنية رســـالة، قيل إنها مجهولة 
المصدر، تكشـــف عن ســـلوكيات وممارســـات 
متطرّفـــة تمارس داخل مـــدارس بريطانية، ما 
حرّك الهيئة البريطانيـــة للرقابة على التعليم 
في المدارس ”أوفســـتد“ للتحقيـــق في ما بات 
لإجراء  يعـــرف بـ“عمليـــة حصـــان طـــروادة“ 
تفقّـــد دقيق للمـــدارس المذكورة في الرســـالة، 
وعددها ٢١ مدرسة، ولمختلف المدارس والمراكز 

والمؤسسات التعليمية في بريطانيا.

وبعـــد مقتل الفتى رشـــيد بـــن يحيى في 
ســـوريا قامت والدته نيقـــولا، وهي بريطانية 
اعتنقت الإســـلام، بتأســـيس منظمـــة خيرية 
تهدف إلى مواجهة انتشـــار الأفـــكار المتطرفة 

ودعم المعرضين للوقوع في براثنها.
وتعتقـــد الأم أن فضيحة ”حصان طروادة“ 
التـــي كان زوجهـــا طرفـــا فيها قـــد تكون من 

الأسباب التي أدت إلى مقتل ولدها.
واختفـــى الفتى في مايو من العام الماضي 
وسافر إلى سوريا، وقتل بعد مرور ستة أشهر.
ووصفـــت الأم كيـــف اتجـــه ابنها بشـــكل 
تدريجـــي نحـــو التطـــرف، معتقـــدة أن هناك 
عوامل قد تكون سهلت وصول أفكار المتطرفين 
إلى ولدهـــا، منها علاقتهـــا المتوترة بزوجها، 

ودوره في قضية ”حصان طروادة“.
وتحدثـــت عن أنهـــا كانت تريـــد أن يكون 
هناك حضور لصوت نســـائي إسلامي معتدل 

فـــي مجلـــس الإدارة، لكـــن يبـــدو أن الوضع 
استغل من قبل متطرفين وخرج عن السيطرة.

وقاد حملـــة التفتيش رئيس ”الأوفســـتد“ 
الســـير مايـــكل ويلشـــو، وفريقه الذي كشـــف 
أن المـــدارس التي شـــملها التحقيق تعرّضت 
لعملية اختـــراق خطيرة وتم بها فرض بعض 
علـــى  متطرفـــة،  أيديولوجيـــات  المتشـــددين 
غرار منع الموســـيقى واســـتخدام التمويلات 
الحكومية لإنشاء مدرســـة داخلية تفصل بين 
المســـلمين وغير المسلمين من الطلاب، وهو ما 
اعتبره المفتشـــون مؤامرة إســـلامية لاختراق 

نظام التعليم العام ببريطانيا.
وكشـــفت التحقيقـــات أنه يتم رفـــع الآذان 
من فوق مبنى إحدى المـــدارس، بينما يقتصر 
تدريـــس علم الأحياء والتربية الجنســـية على 
”الامتثـــال للتعاليم الإســـلامية المحافظة“ في 

مدرسة أخرى.

صورة  وتضمّنـــت تحقيقات ”الأوفســـتد“ 
موثّقة وشـــهادات حيّة تكشف هذه الممارسات 
المتطرّفـــة داخـــل المـــدارس البريطانيـــة، من 
ذلـــك شـــهادة مدرس ســـابق بمدرســـة ”بارك 
فيـــو هـــاي ســـكول“، التي أدرجت فـــي لائحة 
المـــدارس المعاقبة، قال فيها إن مدير المدرســـة 
أعرب عن آراء راديكالية مثيرة خلال المجالس 
المدرســـية، بما في ذلك تأكيده للطلاب صراحة 
أن الولايات المتحدة الأميركية هي ”مصدر كل 

الشر في العالم“.
وأضاف الشـــاهد أن المدرســـة استضافت 
العـــام الماضـــي الواعـــظ المتطـــرف، شـــادي 
الســـليمان، الذي سبق أن دعا الله إلى ”نصرة 
جميـــع المجاهدين فـــي جميع أنحـــاء العالم“ 
و“الإعداد للجهاد“، فيما توصف المرأة الغربية 
فـــي إحدى المـــدارس بأنها ”مومـــس بيضاء“ 

لأطفال في سن السادسة.

يطلبة تونس يعطون جلول درسا في السعادة
ص ١٢

ص١٨

الصحف السعودية المهاجرة تعيد ترتيب بيتها

أين اختفى الشاعر 
خالد النجار

ص ١٤

عر

١٤



} كاليبرا  – يرى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني أن منطقة الشـــرق الأوســـط مقبلة على 
تغييرات خلال ولاية الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامـــب، معتبرا أن هـــذه التحولات لا 

تدعو بالضرورة إلى الشعور بالقلق.
جـــاء ذلك في لقاء مطول له مع محطة ”آيه 
التلفزيونية الأســـترالية، الأربعاء،  بي ســـي“ 
خـــلال زيـــارة أداهـــا وعقيلتـــه الملكـــة رانيا 
العبدالله إلى أستراليا بناء على دعوة وجهت 

لهما من حاكمها العام بيتر غوسغروف.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي ”بالتأكيد 
ســـتغير رئاســـة دونالد ترامب الوضع القائم 
للعديـــد من القضايا التي نتعامل معها، علينا 
الانتظـــار لنـــرى تشـــكيلة الفريـــق الانتقالي 
للرئيـــس، ووجهـــة نظره إزاء منطقة الشـــرق 
الأوســـط كمـــا باقـــي العالـــم، فـــلا أعتقد أن 
منطقتنا وحدها هي التي تنتظر بترقب، وإنما 

العالم أجمع“.
وأوضـــح الملك أنه يعرف عـــددا كبيرا من 
أفـــراد الفريـــق الانتقالـــي، لافتا إلـــى أنه من 
الثابت حصول تغيير في السياسات الأميركية 
ولكن ليس بالمســـتوى الـــذي يدعو إلى القلق 

كما يعتقد البعض.
ويثيـــر فـــوز الجمهـــوري دونالـــد ترامب 
برئاســـة الولايـــات المتحدة قلقـــا كبيرا لدى 
العديد مـــن دول المنطقة بعـــد المواقف التي 
أبداهـــا خلال حملتـــه الانتخابيـــة تجاه عدد 
من القضايا الحساســـة ســـواء تلك المرتبطة 
بالصراعـــات الدائـــرة فـــي المنطقة (ســـوريا 
نموذجا)، أو في علاقة بنظرته إلى المسلمين 

إجمالا.
وتعـــززت حالـــة القلق بعد بـــروز عدد من 
الأســـماء المرشـــحة لتولي مهام كبرى صلب 
الإدارة المنتظـــرة معـــروف عنهـــا معاداتهـــا 
للإســـلام والمســـلمين على غرار مايكل فلين 

والـــذي تقول آخـــر المعطيات إنـــه وافق على 
تولي منصب مستشـــار ترامب لشـــؤون الأمن 
القومـــي. وفليـــن (57 عامـــا) تـــرأس جهـــاز 
استخبارات  العســـكرية (وكالة  الاستخبارات 
الدفـــاع) بين عامي 2012 و2014، وقد أثار جدلا 
كبيرا بســـبب تصريحاته المهاجمة للإســـلام 
الذي وصفـــه بالســـرطان وأنـــه أيديولوجيا 

سياسية تختبئ وراء مفهوم الدين.
ولا يبـــدو أن الملـــك عبداللـــه قلـــق مـــن 
التوجهات المنتظرة للرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب وفريقه، لإيمانه بأن الولايات المتحدة 
في النهاية هي دولة مؤسسات، كما أن ترامب 
نفسه خص الأردن كما مصر بإشارات إيجابية 

عن رغبته في تعزيز التعاون معهما.
ويعد الأردن حليفا استراتيجيا لواشنطن 
الهواجـــس  ذات  ويتشـــاركان  عقـــود،  منـــذ 
والأهداف فـــي العديد من الملفـــات من بينها 
مكافحة الإرهاب، وقد أبدى الرئيس الأميركي 
الجديد حرصا خـــلال إطلالاته الإعلامية على 
التأكيـــد أن دحـــر الجماعـــات الإرهابية وفي 
مقدمتها داعش في صلب أولوياته بالمنطقة.

وبالتالـــي يبـــدي الملك عبداللـــه ارتياحا 
تجـــاه الإدارة الجديـــدة، رغـــم التصريحـــات 
المتطرفة التي أطلقها ترامب أو المرشـــحون 

لتولي مناصب عليا في إدارته.
وقـــال العاهـــل الأردني ”لا بد مـــن تجاوز 
التصريحـــات التـــي تصـــدر أثنـــاء الحملـــة 
الانتخابية، وإعطـــاء الإدارة الجديدة الفرصة 

للعمل وحسن الظن“.
وحول مخاوف قوى المعارضة الســـورية 
والدول الداعمة لها من تبني الرئيس المنتخب 
دونالـــد ترامب لموقف روســـيا في ســـوريا، 
أوضح الملك عبدالله ”جميع الخيارات متاحة 
ومطروحة على الطاولة، ولكن مرة أخرى يجب 
أن أكون واضحا بـــأن غالبيتنا، ممن يفهمون 
الأزمـــة الســـورية، يدركـــون أنـــه لا يمكن حل 

الأزمة من دون الروس“.
ولفـــت إلى أنه ”فـــي هذه المرحلـــة علينا 
الانتظار لنرى طبيعة الاستراتيجية الأميركية 
وكيـــف ســـيتم التعامـــل مـــع الـــروس، وهذا 
هـــو الأمـــر الذي يشـــغل الجميـــع، ولكن وفي 
ذات الوقـــت، الأمـــر يرتبط أيضـــا بالتطورات 

الميدانيـــة وخصوصـــا فـــي حلـــب“. وتابـــع 
”أعتقـــد أنه من وجهة النظر الروســـية أنه كان 
هنـــاك نوع مـــن الانتظار والترقـــب لرؤية من 
ســـيفوز بالانتخابـــات في الولايـــات المتحدة 
والإدارة الجديدة التي ســـتتولى زمام الأمور. 
وبالتالي فإنهم شعروا (بعد فوز ترامب) بأنه 
بإمكانهـــم فعل ما يريدونه في ســـوريا، ولكن 
فـــي ذات الوقت من الصعب وضـــع اللوم، في 
ما يتعلـــق بالمحادثات، على طرف معين. وما 
نأمله جميعا هو أنه مع قدوم الإدارة الجديدة 
وبلورتهـــا لاســـتراتيجيتها أن يكـــون هنـــاك 
بعـــض الانســـجام. فنحن في نهايـــة المطاف 
نواجـــه خطرا عالميـــا للإرهـــاب، يمثل حربا 

عالمية ثالثة بأدوات أخرى“.
ولا ينفـــك الملـــك عبداللـــه خـــلال معظـــم 
إطلالاتـــه يؤكد أولوية الحـــرب على الإرهاب، 
مشـــددا على أن المسألة الســـورية في علاقة 

بالنظـــام والمعارضـــة لا يمكنهـــا حلهـــا إلا 
سياسيا.

ويعتبـــر الأردن من أكثر الدول في المنطقة 
تأثـــرا بمـــا يجـــري فـــي ســـوريا، ففضلا عن 
احتضانه لأكثر من 1.3 مليون ســـوري، يواجه 

تهديدا متزايدا من قبل الجماعات المتطرفة.
وقـــال الملك عبداللـــه الثانـــي ”إن تدمير 
داعش يجب أن يكـــون أولوية الجميع، وإنني 
مســـتمر بالتذكير بأن هـــذا الهدف هو صميم 

الحرب الدولية على الإرهاب“.
واعتبـــر العاهل الأردنـــي أن خطر داعش 
”ليـــس محصورا بالعـــراق وســـوريا فقط، بل 
إننـــا نواجهه في ليبيا، وفي خطر بوكو حرام 
والشـــباب، وطالبان، وحتى في هذا الجزء من 
العالم (أســـتراليا) تواجهون تحديات شبيهة، 
وما لـــم نتعامـــل مع هـــذا التحـــدي بمنظور 

شمولي وعالمي فإننا لن ننتصر“.

ووجه انتقـــادات ضمنيـــة لإدارة الرئيس 
الأميركـــي المنتهيـــة ولايتـــه بـــاراك أوبامـــا 
والغـــرب بشـــكل عام حـــول طريقـــة التعاطي 
مـــع الحـــرب علـــى الإرهـــاب، حيـــث تمـــت 
تجزئـــة التعامـــل مـــع هـــذا التهديـــد، الأمـــر 
الـــذي فســـح المجـــال للجماعـــات الإرهابية 
وعلـــى رأســـها داعش بنقـــل عناصرهـــا إلى 
مناطق أخرى، مشـــددا ”على هـــذا المنوال لن 

ننجح أبدا“.
ووفـــق العاهـــل الأردنـــي فـــإن التحديات 
التـــي تواجـــه المنطقـــة لا تنحصـــر فقط في 
الجماعات الإرهابية (التي تزعم انتمائها إلى 
الطائفة الســـنية)، فهناك إيـــران التي حملها 
مســـؤولية تأجيج الصراع الطائفي، مشـــددا 
على أن الدخول في نزاع شـــيعي ســـني ليس 
من مصلحة أحد، وأنه لا بد أن تكون البوصلة 

موجهة صوب ”الخوارج“.

} بيروت – يعقد، الخميس، لقاء بين الفصائل 
الفلسطينية والمخابرات اللبنانية، للبحث في 
إمكانيـــة وقـــف بنـــاء الجدار الإســـمنتي حول 
مخيم عين الحلوة جنـــوب لبنان، والذي تقول 

الفصائل إنها لم تكن على دراية كافية به.
وكانت الســـلطات اللبنانية، بدأت الجمعة 
الماضيـــة فـــي بناء جـــدار عازل مـــن الناحية 
الغربية لمخيم عين الحلوة، الذي يعد من أكبر 

المخيمات الفلسطينية في البلاد.
ومن المقـــرر أن يبلغ ارتفـــاع الجدار الذي 
سيطوق ثمانين ألف نسمة تقطن المخيم، ستة 
أمتار، على أن تقام عليه أبراج مراقبة تشـــرف 
مباشرة على المنازل والطرقات داخل المخيم، 
وهو ما اعتبره قاطنون ”اســـتفزازا مباشـــرا“.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، 
حســـن منيمنة، (جانب حكومـــي) إن الفصائل 
الفلســـطينية لم تكـــن على علم واطـــلاع كامل 

بشأن بناء الجدار.
وذكر أن ”المســـؤول الأمني داخل المخيم، 
صبحـــي أبو عرب، صـــرّح بأنـــه كان على علم 
بخطة الجدار، لكن الفصائل من جانبها تعتبر 
أن مـــا امتلكتـــه من معلومـــات كان مجرد كلام 

عابر ولم تكن على اطلاع كامل بالمشروع“.
وتشـــكل المخيمات الفلسطينية، وبخاصة 
عيـــن الحلـــوة، أحـــد التحديات الكبيـــرة التي 
تواجه لبنان على الصعيد الأمني، حيث تنتشر 
به عدة تنظيمات متطرفة مثل الشـــباب المسلم 

وبقايا فتح الإسلام.

وتتولى الفصائل الفلسطينية إدارة الملف 
الأمنـــي داخـــل المخيـــم، فيمـــا تقتصـــر مهام 
الســـلطات اللبنانية على مراقبـــة مداخله، مع 
إمكانيـــة القيـــام بعمليات معينـــة داخله، على 
غـــرار العمليـــة النوعية التي قـــام بها الجيش 
اللبناني في ســـبتمبر الماضـــي ونجح خلالها 
فـــي إلقاء القبـــض علـــى أمير تنظيـــم داعش 

بالمخيم عماد ياسين.
وسجل في الفترة الأخيرة تزايد الانتقادات 
للفصائل لسوء إدارتها للوضع الأمني في عين 
الحلـــوة، حيث توالت عمليـــات الاغتيال داخل 

المخيم، مع تصاعد نجم المتطرفين.
وقـــد طالبـــت بعـــض القـــوى السياســـية 
اللبنانيـــة بضرورة ســـحب الســـلاح من عين 

الحلوة، وتولي الأجهزة الأمنية اللبنانية إدارة 
الشأن الأمني داخل المخيم، ولكن هذه المطالب 

تلاقي اعتراضات كبيرة من عدة جهات.
وتنـــدرج عملية بناء الجـــدار العازل ضمن 
محـــاولات الســـلطات اللبنانيـــة التخفيف قدر 
الإمكان من التهديد المتأتـــي من عين الحلوة، 
ولكـــن الكثيرين لا يستســـيغون هـــذه الخطوة 
التي فـــي نظرهم تعكس بيـــن طياتها ”معاني 

عنصرية“، وقد تكون لها تبعات سلبية.
ودعا علي فيصل، عضو المكتب السياسي 
للجبهـــة الديمقراطيـــة، الســـلطات اللبنانيـــة 
إلـــى ”مراجعـــة قرارهـــا وتجنـــب الإجـــراءات 
الاســـتفزازية التي من شـــأنها توتير العلاقات 

الثنائية“.
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◄ باءت محاولة المئات من العائلات 
للفرار من الأحياء الشرقية المحاصرة 
لمدينة حلب التي تشهد تقدما للجيش 

السوري بالفشل بسبب تعرضهم لإطلاق 
نار.

◄ أظهرت نتائج استطلاع للرأي تراجع 
نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الأمور 

تسير في الاتجاه الصحيح في البلاد، 
لتسجل 52 بالمئة مقارنة بـ57 بالمئة في 

استطلاع سبتمبر.

◄ شهدت حركة الطيران بمطار 
القاهرة، الأربعاء، إلغاء تسع رحلات 

طيران بسبب مشاكل في التشغيل وعدم 
جدواها اقتصاديا.

◄ أعلنت الأمم المتحدة عن استئناف 
توزيع المساعدات الإنسانية على 85 ألف 

سوري تقطعت بهم السبل على الحدود 
السورية الأردنية منذ أن أغلق الجيش 
الأردني المنطقة في أعقاب هجوم وقع 

في يونيو.

◄ منعت السلطات المصرية، الأربعاء، 
مديرة مركز حقوقي بارز، يهتم بأوضاع 

حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات 
بالبلاد، من السفر إلى تونس؛ لتكون 

الحالة الرابعة من نوعها خلال الشهر 
الحالي.

◄ أصدرت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، 
حكما بالسجن النافذ، 13 عاما ونصف 

العام، على طفلة فلسطينية، تبلغ من 
العمر 16 عاما، من مخيم قلنديا للاجئين.

◄ يواجه حزب الجبهة الأردنية 
الموحدة موجة جديدة من الاستقالات 

الجماعية بسبب ما وصفه البعض 
بالانفراد بالرأي والشخصنة من قيادة 

الحزب.

باختصار

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء مطول مع إحدى المحطات التلفزيونية 
في أستراليا عدة رسائل، لعل أهم ما جاء فيها التأكيد على ضرورة التروي وعدم إصدار 
أحكام على الإدارة الأميركية المقبلة بناء على ما جاء في الحملة الانتخابية، مشــــــددا على 
ــــــة الأبرز التي يجب أن تركز عليها هذه الإدارة، كما العالم أجمع، هي مكافحة  أن القضي

الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية.

{مفهوم الدولة المدنية لا يتعارض مع ثوابت الشـــرعية الإســـلامية، ولا يعني الأخذ بالعلمانية، أخبار

أو فصل الأخلاق عن السياسة}.
أمين المشاقبة
المدير العام للمركز الأردني للدراسات السياسية

{تأخذ فرنســـا بزمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام السوري 

وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين الحالية في الولايات المتحدة}.
جان مارك أيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

مساع فلسطينية لوقف بناء جدار عازل حول عين الحلوة بلبنان

الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا يزوران النصب التذكاري للحرب الأسترالية

} دمشــق – شـــكل الهجوم الذي شـــنه مجلس 
منبج العسكري المنضوي ضمن قوات سوريا 
الديمقراطية على بلدة العريمة الاســـتراتيجية 
ردا على الخطوة التركية في الباب بريف حلب 

الشرقي.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
الأربعـــاء، إن مجلس منبج ســـيطر على أجزاء 
واســـعة من بلدة العريمة الخاضعة لســـيطرة 
تنظيم الدولة الإسلامية بالريف الغربي لمدينة 

منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وأوضح أن معارك عنيفـــة تدور حاليا بين 
مقاتلـــي مجلـــس منبج العســـكري مـــن جهة، 

وتنظيم الدولة الإسلامية، في بلدة العريمة.
وأشـــار المرصد إلـــى أن مقاتلي المجلس 
يحاولـــون إحراز تقـــدم والســـيطرة على هذه 
البلدة الاستراتيجية، وتوسع نطاق سيطرتهم 
فـــي ريـــف منبج، بعـــد أن تمكنوا مـــن اقتحام 

أطراف البلدة والسيطرة على أجزاء منها.
ويتوقـــع أن يتمكـــن مجلـــس منبـــج مـــن 
الســـيطرة على البلدة، رغم المقاومة الشرســـة 

التي يبديها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتقـــع العريمـــة بيـــن منبج والبـــاب التي 
نجحـــت قـــوات درع الفـــرات فـــي محاصرتها 
تمهيدا لوضع يدها عليها، في إطار المســـعى 
التركي للتمدد صـــوب مناطق نفوذ الأكراد في 

شـــمال ســـوريا. وكانت تركيا قد أعلنت في 24 
أغســـطس الماضي عن عملية عسكرية واسعة 
فـــي شـــمال ســـوريا، لمواجهة تنظيـــم داعش 
وتنامي النفـــوذ الكردي في المنطقة. وشـــنت 
مقاتلات تركيـــة، الأربعاء، 8 غارات على مواقع 

لداعش في محيـــط مدينة الباب. وتعتبر تركيا 
أنه من الضروري الســـيطرة على مدينة الباب 
لعـــدة اعتبارات لعل أهمها هـــو قطع كانتوني 
عيـــن العرب (كوباني) وعفرين الذين يشـــكلان 
أحـــد أعمـــدة إقليـــم الحكـــم الذاتـــي للأكراد، 

وتوســـيع دائرة المنطقة العازلـــة التي لم تعد 
تخفـــي أنقرة نوايا في إقامتها على كامل ريفي 

حلب الشمالي والشرقي.
ويرى مراقبون أن خطوة قوات ســـوريا في 
التقدم والســـيطرة على العريمـــة هي في واقع 
الأمر إشـــارة واضحة من الأكـــراد إلى أنهم لن 
يلتزمـــوا الصمت حيال الخطوات التركية التي 

تستهدف وجودهم.
ســـوريا  قـــوات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الديمقراطيـــة التـــي يشـــكل الأكـــراد عمودها 
الفقـــري قد حصلت على ضـــوء أخضر أميركي 

لشن عملية العريمة.
حليفـــا  تعـــد  القـــوات  هـــذه  أن  ومعلـــوم 
اســـتراتيجيا للولايات المتحـــدة الأميركية في 

سوريا، الأمر الذي يثير غضب الأتراك.
وتســـعى قوات ســـوريا الديمقراطية أيضا 
مـــن خلال هذه الخطوة إلـــى تأمين منبج التي 

تبسط سيطرتها عليها منذ أشهر.
وقـــد أكـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان مؤخـــرا أن منبج ســـتكون المحطة 

التالية بعد الباب.
التصـــادم  موعـــد  أن  مراقبـــون  ويرجـــح 
المتوقع بيـــن أكراد ســـوريا وتركيا وحلفائها 
علـــى الأرض قد اقترب، في ظـــل تقارب خطوط 

التماس بينهما.

عملية العريمة السورية رسالة تحد كردية إلى تركيا

قوات درع الفرات تصعد في محيط الباب

الملـــك عبداللـــه لا يبـــدو قلقا من 

الرئيـــس دونالـــد ترامـــب وفريقه، 

لإيمانـــه بأن الولايـــات المتحدة في 

النهاية هي دولة مؤسسات

◄



} عدن (اليمن) - يؤشّر عدم التزام المتمرّدين 
الحوثييـــن المتحالفيـــن مع الرئيـــس اليمني 
الســـابق علي عبداللـــه صالح، بشـــكل متكرّر، 
بوقـــف إطـــلاق النار الـــذي أعلن لســـبع مرات 
متتاليـــة، علـــى احتفاظهـــم -رغـــم الضربات 
الموجعة التي تلقوها على يد التحالف العربي 
والقـــوات المواليـــة لحكومة الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هـــادي- بمقـــدّرات مواصلـــة القتال، 
وعلى رأسها ترســـانتهم من الأسلحة والعتاد، 
الأمر الذي يعقّد مهمة البحث عن مخرج سلمي 
للنزاع الدامي الذي كلّف البلد خسائر جسيمة 

بشرية ومادية.
ومن هذه الزاوية يكون من المنطقي حضور 
بند تسليم المتمرّدين للسلاح، وتحديدا الثقيل 
منه، في صدارة مختلف مبادرات الســـلام التي 
طرحـــت إلى حـــدّ الآن، حيث ســـيكون من غير 
المجـــدي محاولة إعادة الاســـتقرار إلى البلاد 
وبسط سلطان الدولة على مختلف مناطقها في 
ظلّ احتفاظ جماعة عقائدية بترســـانة عسكرية 

تكاد تشمل مختلف الأسلحة.
ويكمـــن الوجه الآخر مـــن المعضلة في أنّ 
ترســـانة المتمرّدين التي يفترض أن تســـتهلك 
في الحـــرب التي يخوضونها على عدّة جبهات 
بصدد التجدّد باســـتمرار بفعل حركة التهريب 
بالأســـلحة  الحوثييـــن  تمّـــد  التـــي  النشـــطة 
الإيرانية، بل حتى بالخبـــرات والتقنيات وفق 
مـــا تؤكّده مصـــادر يمنية تشـــير إلـــى وجود 
عناصر من إيران وحزب الله اللبناني تســـاعد 
المتمرّديـــن علـــى إطلاق وتوجيـــه الصواريخ 

التي تطلق على الأراضي السعودية.
ويرى متابعون للشـــأن اليمنـــي أنّ حرص 
إيران على مدّ المتمرّدين اليمنيين بالسلاح أمر 
طبيعي وملائم لسياســـتها القائمة على تغذية 

الصراعـــات والحـــروب في محيطهـــا العربي. 
ومن هذا المنظور فإن ســـلاح الحوثيين، على 
غرار ســـلاح باقي الميليشيات الموالية لإيران 
في العراق وسوريا ولبنان، لا يمثّل خطرا على 

البلد فحسب، ولكن على المنطقة بأسرها.
وأورد تقريـــر لنـــوح براونينج مـــن وكالة 
رويترز أنّ الترســـانة الصاروخية التي تملكها 
جماعة الحوثي تضم العشـــرات وربما المئات 
من الصواريخ الباليســـتية العائدة إلى العهد 
الســـوفيتي والمخبـــأة فـــي أماكـــن حصينـــة 

بالوديان والمناطق الجبلية.
ونقـــل ذات التقريـــر عن مصـــادر أمنية أن 
الجماعـــة تملـــك صواريخ ســـكود وصواريخ 
توشكا الأقصر مدى وصواريخ مضادة للسفن 
وصواريخ غراد غيـــر الموجهة، بل إنها قامت 
بتصنيع صواريـــخ أصغر محليا أطلقت عليها 

أسماء مثل البركان والصمود.
والاحتفـــاظ بهـــذه الصواريخ قـــد يحصن 
الحوثيين في جيب مســـلح بصفة دائمة، الأمر 
الذي يعمّـــق الصراع الإقليمـــي ويهدد ممرات 
ملاحية رئيسية مثل خليج عدن الذي تمر عبره 

معظم حركة نقل النفط على مستوى العالم.
ولا يبـــدو متمـــرّدو اليمـــن مكترثين بحجم 
الكارثة التي يسببها استمرار الحرب لأكثر من 
عشرين شهرا، حيث تقول بعض التقديرات إنّه 
قد ســـقط في الصراع عشـــرة آلاف قتيل بينما 
انتشر الجوع والمرض في العديد من المناطق.

لكن الحوثيين يشـــعرون بـــأن التنازل عن 
أقوى أســـلحتهم والتحول إلى حزب سياســـي 
وفـــق خطة الأمم المتحدة قـــد يضعف مركزهم 

ويجعلهم عرضة للهجوم عليهم.
وقال مســـؤول أمني يمني ”عندما استولى 
الحوثيـــون علـــى صنعـــاء تولـــوا الســـيطرة 
الكاملة على مؤسسات الدولة وعلى المناصب 
الرئيســـية فـــي الجيـــش وعلـــى الصواريخ“. 
ورغم أن صواريخ ســـكود غير دقيقة وأسقطت 
الدفاعات الصاروخية السعودية معظمها، تظل 

تلك الصواريخ مصدر قلق في المنطقة.
والصواريخ اليمنية التي اســـتولى عليها 
الحوثيون من مخازن الجيش بعد ســـيطرتهم 

على العاصمة، تراكمت على مدار العشرات من 
السنين من خلال مشتريات قانونية من الاتحاد 

السوفيتي السابق وكوريا الشمالية.
وقام الحوثيـــون بتطوير بعض الصواريخ 
لزيادة مداهـــا. ويقول محللون عســـكريون إن 
اهتمامهم التقني بالتصنيع المحلي لصواريخ 
أصغـــر يشـــير إلـــى دعـــم خارجـــي وتحديدا 

إيراني.
المناهضـــة  القبائـــل  مـــن  قيـــادي  وقـــال 
الاســـتطلاع  أفـــراد  إن  لرويتـــرز  للحوثييـــن 
التابعيـــن له رصدوا أعضاء فـــي جماعة حزب 
الله اللبنانية المســـلحة المدعومـــة من إيران 
بصدد تقديم المساعدة في هجمات صاروخية 

حوثية.

ومـــن جهته قـــال العميـــد أحمد عســـيري 
المتحـــدث باســـم التحالـــف إنّ الأخيـــر لديـــه 
معلومـــات عـــن وجـــود لبنانييـــن يعملون مع 
المقاتليـــن الحوثييـــن ينتمون إلـــى حزب الله 
ويساعدونهم في تجديد الصواريخ وصيانتها.
وقـــال مســـؤولون يمنيـــون وغربيـــون إن 
طهران صعّدت عمليات نقل الصواريخ وغيرها 

من الأسلحة للجماعة في الفترة الأخيرة.
ويبدو كمـــا لو أنّ عملية تهريب الأســـلحة 
الإيرانيـــة للمتمرّديـــن في ســـباق مـــع جهود 

السلام بحيث تتسارع وتتكثف بتسارعها.
وخـــلال الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة اتّخذ 
تهديـــد المتمرّديـــن للاســـتقرار فـــي المنطقة 
منعطفـــا أخطر بتعرّض هؤلاء للملاحة الدولية 

قبالة الســـواحل اليمنية، بمـــا في ذلك مضيق 
بـــاب المندب علـــى البحر الأحمـــر. فقد أطلقت 
جماعة الحوثي صاروخا تقليديا على ســـفينة 
إغاثة إماراتية، وأيضا قذائف على قطع بحرية 
أميركيـــة. وإثر ذلك قصفـــت الولايات المتحدة 
مراكز للـــرادار على امتداد الســـاحل الخاضع 
لســـيطرة الحوثييـــن، بعد أن قالت إن ســـفينة 
حربية أميركية في المضيق تعرضت لمحاولة 

هجوم فاشلة بصواريخ أطلقت من البر.
واعتبر أحد الدبلوماســـيين ”هذا الســـلوك 
مؤشـــرا مقلقا للغاية“، مشـــيرا إلى أن الجمع 
بين ”تكنولوجيا القوارب الســـريعة الصغيرة 
والصواريـــخ يمثّل محاكاة للأنمـــاط البحرية 

المستخدمة من قبل إيران في مياه الخليج“.
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أخبار
{المملكة المغربية تاريخها ناصع في مســـاندة الـــدول الأفريقية وقت الحاجة، ولن ترقى حركة 

انفصالية فاشلة إلى مقامها».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

{عجلـــة التغييـــر لن تعـــود إلى الخلف وبشـــائر النصـــر الأكبر تلوح فـــي الأفق على الميليشـــيا 

الانقلابية بفضل تضحيات جميع الشرفاء».

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني
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باختصار

◄ دعا رؤساء المجالس النيابية 
الخليجية، الأربعاء، في بيان 
أصدروه في ختام اجتماعهم 
العاشر بالعاصمة البحرينية 

المنامة الكونغرس الأميركي إلى 
إعادة النظر في قانون العدالة ضد 

الإرهاب ”جاستا“ الذي سنّه مؤخرا 
”نظرا لمخالفته للمبادئ الثابتة في 
القانون الدولي وتعارضه مع أسس 

العلاقات الدولية“.

◄ أرجأت المحكمة الجنائية 
البحرينية الكبرى، الأربعاء، إلى 

الرابع من ديسمبر القادم النظر في 
القضية المتهم فيها رجل الدين 

الشيعي عيسى قاسم بجمع تبرعات 
دون ترخيص وغسيل أموال.

◄ اعتقلت السلطات الأمنية اليمنية 
11 عنصرا من تنظيم القاعدة 

بمحافظة حضرموت بشرق البلاد 
عقب مواجهات في منطقة رأس 

حويرة القريبة من مدينة غيل 
باوزير.

◄ توقّع مصدر قطري أن يغادر زهاء 
تسعة آلاف شخص يقيمون بشكل 

غير قانوني البلاد في الفترة المقبلة 
بموجب مهلة بثلاثة أشهر كانت 

الدوحة قد منحتها لهؤلاء الوافدين 
لتسوية أوضاعهم، تنتهي مطلع 
ديسمبر القادم، قبل الشروع في 
اتخاذ إجراءات قانونية ضدّهم.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، 
الأربعاء في بيان، استكمال كافة 

الإجراءات لتأمين انتخابات 
مجلس الأمّة، مؤكّدة عدم تساهلها 

”مع الظواهر السلبية المصاحبة 
للانتخابات ومواجهتها بكل 

حزم مثل التجمهر أو التجمعات 
أو وجود كثافات عددية أمام لجان 

الاقتراع“.

} أربيل (العراق) - سجّل فرار عشرات الآلاف 
مــــن المدنيــــين العراقيــــين من بلــــدة تلعفر مع 
اقتراب الميليشيات الشــــيعية المشكّلة للحشد 
الشعبي من بلدتهم، وذلك بالتزامن مع الإعلان 
عن اســــتكمال الطوق على مدينة الموصل من 
أربع جهــــات بما في ذلك الجهة الغربية حيث 
تقع البلدة المذكورة والتي أوكلت اســــتعادتها 
من تنظيم داعش للحشد، ما أثار موجة خوف 
مــــن أعمال انتقامية طائفية وعرقية على غرار 
تلك التي دأبت الميليشــــيات على ممارســــتها 

ضدّ سكان المناطق التي تدخلها.

ويثير الرحيل الجماعي من تلعفر الواقعة 
على بعد ســــتين كيلومترا غربي الموصل قلق 
منظمــــات الإغاثــــة الإنســــانية، إذ أن بعــــض 
المدنيين الفارين يتوجهــــون إلى مناطق أبعد 
واقعــــة تحــــت ســــيطرة داعش مــــا يجعل من 

الصعب وصول المساعدات إليهم.
وعلــــى مــــدار الأيام الماضيــــة عملت قوات 
الحشد الشعبي المكون من ميليشيات شيعية 
مدعومة مــــن إيران على تطويــــق تلعفر التي 
تقطنهــــا أغلبيــــة تركمانيــــة ضمــــن الهجوم 
الجــــاري لاســــتعادة الموصل مركــــز محافظة 

نينوى بشمال العراق، والتي تمثل آخر مدينة 
عراقية كبيرة واقعة تحت سيطرة داعش.

وقال نورالدين قبلان نائب رئيس مجلس 
محافظــــة نينوى عن تلعفــــر والمقيم حاليا في 
أربيل مركز إقليم كردســــتان العراق، إن نحو 
ثلاثــــة آلاف أســــرة فرّت مــــن تلعفــــر وتوجه 
نصفهــــا تقريبــــا صوب الجنــــوب الغربي في 
اتجاه ســــوريا والنصف الآخر تحرك شــــمالا 
إلــــى أراض واقعــــة تحــــت ســــيطرة الأكراد. 
وأضاف ”طلبنا من السلطات الكردية أن تفتح 

معبرا آمنا للمدنيين“.

وشــــرح أن تنظيــــم داعش بدأ بالســــماح 
للســــكان بالمغادرة بعد أن أطلق قذائف مورتر 
على مواقع وحدات الحشد الشعبي في المطار 
جنوبي المدينة، وردت قوات الحشــــد بقصف 

مماثل.
وحســــب مصادر محلية فــــإن الفارين من 
البلدة هم أساســــا من أبناء الطائفة الســــنية 
الخائفين مــــن اتهامهم بالتعــــاون مع تنظيم 
داعش ومســــاندته، وهي تهمــــة جاهزة دأبت 
الميليشــــيات على توجيهها للســــكان الســــنة 

بالمناطق التي تشارك في استعادتها.

أهالي تلعفر يفرون أمام زحف الميليشيات على بلدتهم

مــــــا يمتلكه متمرّدو اليمن من ترســــــانة حربية، ومــــــا يصلهم من أســــــلحة إيرانية مهرّبة، 
يشــــــجّعهم على التمادي في الحرب وعدم الاســــــتجابة لمبادرات السلام وحتى على خرق 
الهدنات الظرفية، الأمر الذي يعني بالنتيجة عبثية البحث عن مخارج سلمية للنزاع اليمني 

قبل نزع سلاح المتمرّدين، وخصوصا الثقيل منه.

[ استهداف الملاحة البحرية منعطف في تهديد استقرار المنطقة  [ لا سلطان للدولة مع احتفاظ جماعة عقائدية بترسانة عسكرية

أدوات تدمير الدولة

سلاح المتمردين معضلة السلام في اليمن

تهريب الأسلحة الإيرانية للمتمردين 

جهـــود  مـــع  ســـباق  فـــي  اليمنيـــين 

ومبـــادرات الســـلام بحيـــث يتســـارع 

ويتكثف بتسارعها

◄

مشغل الاستقرار 

يتصدر انتخابات الكويت
} الكويت - رفع مرزوق الغانم الرئيس السابق 
للبرلمان الكويتي، والمرشـــح للانتخابات المقرّر 
إجراؤها السبت، حرارة الحملة الانتخابية إلى 
أقصاها بشـــنّه هجوما لاذعا على من ســـماهم 
الهادفة إلى إحراق البلد، ونعتهم  بـ“العصابة“ 

بـ“رأس الأفعى“، متعهّدا بقطعه.
ولم يشـــر الغانم بالاســـم إلى الطرف الذي 
حمـــل عليه بشـــدّة، لكّنه أشـــار إلـــى قضية ما 
يعـــرف بـ“شـــريط الفتنة“ التي كانـــت قدّ هزّت 
الـــرأي العـــام الكويتـــي علـــى مدار الســـنتين 
الماضيتـــين ووقف وراءها العضو في الأســـرة 
الحاكمة الشـــيخ أحمد الفهد الصباح وعدد من 
الشـــخصيات المســـاندة له باتهامه شخصيات 
كويتيـــة بـــارزة بتدبيـــر مؤامرة علـــى النظام، 
مدليا بشريط فيديو كدليل إدانة ثبت لاحقا أنّه 

مفبرك.
وبدا واضحا أن القضية تتنزّل في ســـياق 
صراع بعض الشـــخصيات على الســـلطة، لكن 
الـــرأي العام الكويتـــي صدم بعـــدم توفير أي 
ســـلاح في الصراع بما في ذلك المقامرة بوحدة 

البلد واستقراره.
وأبرزت القضية قطبا مدافعا على استقرار 
الكويت يعتبر مـــرزوق الغانم أحد أبرز أعلامه 
مســـتخدما موقعـــه كرئيس لمجلـــس الأمة في 
مقارعة مـــن ينعتـــون بـ“مثيـــري القلاقل“، ما 
يفسّـــر وجود حملة ضارية لمنعه من العودة من 
خلال الاستحقاق الانتخابي الجاري التحضير 

له رئيسا للمجلس.



} تونــس – صعـــد المحامـــون التونســـيون 
من احتجاجاتهم ضد مشـــروع قانون المالية 
للعام 2017، ومن خطابهم الرافض للإجراءات 
التي تعتزم  حكومة يوســـف الشاهد اتخاذها 
فـــي ســـياق سياســـتها الضريبيـــة الجديدة 
التي تهدف من خلالها إلـــى الحد من التهرب 

الضريبي في عدد من القطاعات المهنية.
ونفـــذ المحامـــون، الأربعـــاء، إضرابا في 
كامـــل محاكم البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية 
أمـــام مجلس النـــواب، وذلك فـــي الوقت الذي 
يُواصل فيه أعضاء البرلمان مناقشة مشروعي 

الميزانية العامة وقانون المالية للعام 2017.
وهـــذا الإضـــراب الثانـــي الـــذي يُنفـــذه 
المحامـــون في غضون شـــهر للاحتجاج على 

مشـــروع قانـــون الماليـــة للعـــام 2017، حيث 
أضربـــوا عن العمل في كامل أنحاء البلاد، في 

الثاني والعشرين من الشهر الماضي.
وفيمـــا يُنتظـــر أن يُصـــادق البرلمان على 
مشـــروع القانـــون المذكور قبل نهايـــة العام 
الجاري، اســـتبقت الهيئة الوطنية للمحامين 
التونســـيين تلك المصادقـــة بالمطالبة بإقالة 
وزيرة المالية لمياء الزريبي بســـبب ”فشـــلها 
الذريـــع“ في إدارة موضـــوع جباية المحامي 

المضمنة بمشروع قانون المالية للعام 2017.
ووصفـــت في بيـــان وزعتـــه، الأربعاء، في 
أعقـــاب اجتماع طـــارئ عقدته ليلـــة الثلاثاء-

الأربعـــاء، سياســـة الحكومة الحاليـــة بأنها 
”اســـتفزازية تجـــاه المحامـــاة التونســـية“، 

وبأنها ”محاولة يائســـة“ لضرب المهنة، على 
حد تعبيرها.

وجددت فـــي بيانها التأكيـــد على رفضها 
القاطـــع لكل إجراءات جبائيـــة تمس من مبدأ 
المســـاواة ومن مجانية التقاضي، كما طالبت 
بإســـقاط كل المـــواد التـــي تمـــس مـــن عمل 

المحامي أو التضيق عليه في مجال عمله.
ولـــم تكتف بذلـــك، وإنمـــا طالبـــت أيضا 
الحكومـــة بالكـــف عما وصفته بـ”اســـتهداف 
المحامـــاة ومحاولة تشـــويهها للتغطية على 
سياســـاتها الفاشـــلة المرفوضـــة مـــن جميع 
القطاعات والمنظمات المهنية والاجتماعية“.

ورغـــم اجتمـــاع وزيـــرة الماليـــة، لميـــاء 
الزريبـــي، مع عميد المحامين عامر المحرزي، 

وتأكيدهـــا حـــرص الحكومـــة علـــى مواصلة 
سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف 
مـــن أجل التوصـــل إلى حلـــول توافقية حول 
الأحكام والبنود المثيرة للجدل التي تضمنها 
مشـــروع قانون المالية للعام 2017، فإن ذلك لم 
يوقف التصعيد في خطـــاب المحامين، حيث 
أعلنت الهيئة الوطنيـــة للمحامين أنها قررت 
تنفيذ وقفات احتجاجيـــة الخميس والجمعة 

بكافة المحاكم.
وينص مشـــروع قانون المالية للعام 2017 
علـــى فرض ضريبة على كل المحامين تتراوح 
قيمتها بيـــن 8 و25 دولارا عن كل قضية يكلف 
بهـــا المحامي، وهو مـــا يرفضـــه المحامون 

الذين يُقدر عددهم بنحو 8 آلاف محام.
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{ترســـيخ ثقافة حقوق الإنســـان عقلية ويتطلب ترسيخها ســـنوات من العمل. وزارة الداخلية أخبار

تدرس إمكانية بعث إدارة عامة لحقوق الإنسان}.

الهادي المجدوب
وزير الداخلية التونسي

{مصر تدعم الجيش الليبي حتى يفرض ســـيطرته على الأراضي الليبية ويعيد الاستقرار، ذلك 

أن استمرار الفوضى يخلق بيئة خصبة لنمو عوامل التطرف والإرهاب}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

تمرير قانون الموازنة العامة يضع الجزائر أمام القادم الأسوأ

[ إغفال الحكومة لثروات المسؤولين يثير استياء المعارضة  [ التداعيات الاجتماعية للقانون تؤثر على الاستحقاقات السياسية

صابر بليدي

} الجزائــر - صوتت أغلبيـــة نواب المجلس 
الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون 
الماليـــة للعـــام 2017، وذلـــك بالتصويت على 
المشروع مادة بمادة، مرت كلها دون تعديلات، 
رغم الجدل المحتدم في الســـاحة السياســـية 
منذ أســـابيع مـــن طـــرف الطبقة السياســـية 
والمختصيـــن، حـــول تداعيـــات القانون على 
الجبهـــة الاجتماعية، وإســـتراتجية الحكومة 

في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.
ووجدت المعارضة نفســـها معزولة داخل 
قبـــة البرلمـــان، أمـــام تعبئة أحزاب الســـلطة 
من أجـــل تمرير القانون، وهو مـــا دفعها إلى 
الانســـحاب من جلســـة التصويت، بعد شـــد 
وجـــذب داخـــل أروقـــة المجلـــس منـــذ بداية 
مناقشـــته، عكس قانون العـــام الماضي الذي 
نفـــذت فيـــه احتجاجـــا عرقـــل ســـير جلســـة 
التصويـــت، فـــإن نـــواب المعارضـــة اكتفوا 
برفع شـــعارات التحذير من سياسات ”الذبح، 
التفقيـــر والتجويـــع“، قبل أن تقـــرر أحزابها 

مقاطعة جلسة التصويت.
وصـــرح رئيس كتلة حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم محمد جميعـــي، في تصريح 
للصحافيين بعد المصادقة على القانون، ”إن 
قانون المالية يمثل مصالح الأغلبية وإن حزب 
جبهة التحرير الوطني يراه منصة تشـــريعية 
للتعامـــل مع الأوضـــاع الاقتصاديـــة الراهنة، 
وفـــق مـــا يخدم الشـــعب وبمـــا يكفـــل إيجاد 

الحلول الحقيقية للأزمة“.

وفيمـــا عبر عن احترامه لـــرأي الرافضين 
للقانون، اســـتهجن مـــا أســـماه بـ“محاولات 
تغليط الرأي العام ورفع شـــعارات شـــعبوية، 
لا تعبـــر عـــن الحقيقـــة والواقـــع“، وذلك في 
إشـــارة إلى الأحـــزاب التي حـــذرت من مغبة 
الإمعان في انتهاج الحكومة للحلول الســـهلة 
فـــي مواجهة الأزمـــة، عبر اســـتنزاف مقدرات 
الفئات الاجتماعية البســـيطة والهشـــة، برفع 
واستحداث رسوم وضرائب جديدة لتعويض 

العجز في الموازنة العامة.
وأقر القانون حزمة من الإجراءات التقشفية 
يأتي في مقدمتها رفع أسعار المواد الطاقوية 
كالوقـــود والكهرباء، والرفع من رســـم القيمة 
المضافـــة بنقطتين ليصبح الرســـم المخفف 
تســـعة بالمئـــة والمرتفع 19 بالمئـــة، وهو ما 
يرفع أســـعار الاستهلاك بشـــكل شامل، علاوة 
على اســـتحداث رســـوم أخرى علـــى النجاعة 
الطاقويـــة وبعـــض الوثائق الإداريـــة كجواز 

السفر، ومختلف العقود الموثقة.. وغيرها.
وقـــال وزير المالية حاجي بابا عمي، عقب 
التصويـــت على قانون الموازنـــة، ”أثمن دور 
نـــواب البرلمان الذين صادقـــوا على القانون 
بالأغلبية، وأدعو المواطنين إلى عدم الانجرار 
وراء خطاب اليـــأس والتهويل، فما تم إقراره 
راعـــى كل الظـــروف المعيشـــية، وأبقى على 
التحويـــلات الاجتماعيـــة المعهـــودة، وما تم 
إقراره رســـوم طفيفة لا تمس المواطن بصفة 

مباشرة“.
وتأمـــل الحكومـــة في اســـتقطاب ملياري 
دولار، من ســـلة الرسوم والضرائب، لتنضاف 
إلى باقـــي صندوق ضبط الإيـــرادات المقدرة 
بثمانيـــة مليـــارات دولار، وخمســـة مليارات 
دولار كاســـتدانة داخليـــة، لمواجهة عجز في 
الموازنـــة قدر خلال العشـــرة أشـــهر الأخيرة 

بنحو 16 مليار دولار.
ويرى مراقبون فـــي الجزائر، أن الحكومة 
التـــي جازفت بورقـــة الاســـتقرار الاجتماعي، 

عبر استنزاف مبرمج لقدرات الفئات البسيطة 
والمتوســـطة فـــي مواجهة إكراهـــات العيش 
اليومـــي، تكون قد وضعـــت الجزائريين بهذا 
القانون أمام أســـوأ الأوضـــاع والاحتمالات، 
فالتحول الصادم الذي ستستفيق عليه البلاد 
مطلع العام القادم، سيعمق الهوة بين السلطة 

والشعب، ويعزز فرص الانفجار.
إلى ذلك اكتفت الكتـــل النيابية المعارضة 
بالانسحاب من جلسة التصويت أو المقاطعة، 
حيـــث وصفـــت كتلـــة ”الجزائـــر الخضراء“ 
الاســـلامية، القانـــون بـ”هـــروب الحكومة من 
الواقع والتنصل من مســـؤوليتها أمام غالبية 
الشـــعب الجزائـــري“، وحـــذرت من سياســـة 
للجزائرييـــن،  الشـــرائية  القـــدرة  اســـتنزاف 

والاســـتمرار فـــي عدم المســـاس بحســـابات 
ومصالح الأثرياء ورجال الأعمال.

وكان رئيـــس لجنـــة المالية فـــي البرلمان 
محجـــوب بدة، المنتمي إلى حزب الأغلبية، قد 
أبـــدى ارتباكا أمام أســـئلة الصحافيين، أمام 
مساس الحكومة بأجور المسؤولين الكبار في 
الدولة، وثروة رجـــال المال والأعمال، واعتبر 
أن مســـألة التقليص من أجور الوزراء ونواب 
البرلمـــان تنـــدرج في إطـــار قوانيـــن داخلية 

للمؤسسات وليس للقانون العام.
وذكر رئيس الكتلـــة النيابية لحزب جبهة 
القوى الاشـــتراكية شافع بوعيش، لـ”العرب“، 
أن قانون المالية الذي زكته أحزاب الســـلطة، 
يشـــكل مساسا بمصالح الوطن، وأن الحكومة 

تثقـــل كاهـــل الفئات الهشـــة، دون المســـاس 
بثروات وأجور المسؤولين ورجال المال.

وينتظر أن تلقي تداعيات قانون الموازنة 
العامة علـــى الجبهـــة الاجتماعيـــة، بظلالها 
على الاســـتحقاقات السياســـية المقررة العام 
المقبل، ففي خضم شـــبح المقاطعة الشـــعبية 
للانتخابـــات فـــي المواعيد الســـابقة، يرتقب 
تنامـــي حـــدة الاســـتقالة الجماعية للشـــارع 
الجزائري من الممارسة السياسية، الأمر الذي 
ســـيزيد من حرج الســـلطة أمام الـــرأي العام، 
لا ســـيما وأن الأحـــزاب الموالية لها، ســـتجد 
نفسها بعد خمسة أشهر في مواجهة الشارع، 
الذي أثقلته فـــي البرلمان الحالي بالتقشـــف 

والرسوم والضرائب.

ــــــون الموازنة العامة للعــــــام 2017، بفضل دعم  نجحــــــت الحكومة الجزائرية في تمرير قان
أحزاب السلطة المهيمنة على الأغلبية في البرلمان، ما يضع الجبهة الاجتماعية على صفيح 
ساخن، ويهدد الاستقرار الداخلي بعد سنوات من سياسة شراء السلم الاجتماعي، ففي 
ظل حزمة التدابير التقشــــــفية والضرائب والرسوم الجديدة التي أقرها القانون، من أجل 
التخفيف من عبء تداعيات الأزمة الاقتصادية، يتجه الشركاء الاجتماعيون لشل مختلف 

القطاعات الاقتصادية والخدماتية عبر سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات.

المواطن يدفع سياسة الحكومات الخاطئة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال قيادي في حزب العدالة 
والتنمية، الفائز بالانتخابات 

التشريعية الأخيرة في المغرب، إن 
هناك سيناريوهين لتجاوز أزمة 

تشكيل الحكومة، هما تخلي حزب 
التجمع الوطني للأحرار عن شروطه 

والانضمام إلى الائتلاف أو إجراء 
انتخابات مبكرة.

◄ أكدت مدعية المحكمة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودا، أنها ستوسع 

تحقيقها حول تهريب المهاجرين 
انطلاقا من ليبيا بغرض تحديد 

ما إذا كانت هناك عناصر ارتكبت 
جرائم حرب.

◄ بين عضو الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات في تونس، 
نبيل بفون، أنه يتعين المصادقة 
على مشروع القانون الانتخابي 

للبلديات قبل شهر فيفري 2017 حتى 
يتسنى تنظيم الانتخابات البلدية 

في كامل تراب الجمهورية قائلا إنه 
في حال تجاوز هذا التاريخ يصبح 

من المستحيل عمليا إجراء هذه 
الانتخابات.

◄ أدان المبعوث الأممي إلى 
ليبيا، مارتن كوبلر، الثلاثاء، 
ما وصفه بالاعتداء الإجرامي 

في بنغازي قرب مستشفى الجلاء 
للجراحة والحوادث التي راح 

ضحيتها عدد من القتلى، متمنيا 
في الوقت ذاته الشفاء العاجل 

للجرحى.

◄ فنّد قسم الوظيفة العمومية 
بالاتحاد العام التونسي للشغل في 

بلاغ، الأربعاء، تصريحات وزير 
الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد 

البريكي بشأن الانتهاء من التفاوض 
بين الاتحاد ورئاسة الحكومة حول 

مراجعة القانون العام للوظيفة 
العمومية.

محامو تونس يصعدون احتجاجاتهم ضد قانون المالية المثير للجدلباختصار

القانـــون أقـــر حزمة مـــن الإجراءات 

رفـــع  مقدمتهـــا  فـــي  التقشـــفية 

أســـعار الوقـــود والكهرباء، إضافة 

إلى المواد الاستهلاكية

◄

} سبها (ليبيا) - نجحت المساعي الاجتماعية، 
التي قامت بها لجنة مكونة من أعيان ومشائخ 
المنطقة الجنوبية، في التوصل إلى اتفاق على 
تنفيذ هدنة ووقـــف للعمليات القتالية بمدينة 
ســـبها، لمدة ثلاثة أيـــام، اعتبارا من الســـاعة 

الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء.
وعقب إعلان الهدنة أعلنـــت وزارة الدفاع 
التابعة لحكومـــة الوفاق الوطني في بيان لها 
عن تكليفها للواء السادس بتأمين مدينة سبها 
بالتعاون والتنســـيق مع القوة الثالثة المكلفة 
بتأمـــين الجنـــوب وكافة الأجهـــزة الأمنية في 

المنطقة الجنوبية.
وقالت الوزارة في بيانها إن تكليف اللواء 
السادس يأتي ”ضمن الجهود المبذولة من قبل 
وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني لبســـط 
الأمـــن فـــي جميع أنحـــاء الوطن. بعـــد وقوع 
الاشتباكات بمدينة ســـبها التي أودت بحياة 

الأبرياء من الطرفين المتنازعين“.
من جانبه كلف القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر، رئيـــس الأركان العامة 
اللواء عبدالرازق الناظوري باتخاذ الإجراءات 

بتكليف بعض الوحدات بتأمين مدينة سبها.
وأمـــر القائـــد العام خـــلال خطابه لرئيس 
الأركان العامـــة بتكليـــف اللـــواء ”12“ مشـــاة 
وغرفـــة عمليـــات الجنـــوب، وغرفـــة عمليات 
القطـــرون، وغرفة عمليات أوبـــاري، والكتيبة 
”137“ مشـــاة، والكتيبـــة ”129“ مشـــاة باتخاذ 
كافة الإجراءات لوقف الاقتتال الدائر بالمنطقة.

واندلعـــت، الخميس الماضي، اشـــتباكات 
مســـلحة بمختلف أنواع الأســـلحة في أحياء 
المنشـــية والمهدية وســـط مدينة سبها جنوب 
ليبيـــا بين قبيلتـــي أولاد ســـليمان والقذاذفة، 
وخلفـــت أكثـــر من عشـــرين قتيلا وعـــددا من 
الجرحى من القبيلتين اللتين تعتبران من أكبر 

القبائل في المنطقة الجنوبية.

وقالـــت وســـائل إعـــلام محلية إن ســـبب 
اندلاع الاشـــتباكات يعود إلـــى قيام مجموعة 
تابعة لإحدى المليشـــيات التابعة لقبيلة أولاد 
ســـليمان، بالرمايـــة بالرصـــاص علـــى أحـــد 
المحـــلات التجاريـــة بالمنطقة، مـــا نتجت عنه 
حالـــة توتر وتحشـــيد لأبنـــاء الحـــي والذين 

ينتمي أغلبهم إلى قبيلة القذاذفة.

فيما نقل عن قبيلة أولاد سليمان، أن سبب 
الاشـــتباكات يعود إلى تردد أحد الأشـــخاص 
مـــن قبيلة القذاذفة وتحرشـــه بطالبات إحدى 

المدارس، ما استدعى التصدي له.
الأطـــراف  تدخـــل  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
السياســـية من شـــأنه تأجيج الصـــراع داخل 
ســـبها وتحويله من صراع قبلـــي إلى صراع 

سياسي.
واتهمت قبيلة القذاذفة طرفا ثالثا بإشعال 
الفتنـــة فـــي المدينة، وربطت الاشـــتباكات بما 
يحصـــل في العاصمـــة طرابلس مـــن محاولة 
جهـــة معينة الســـيطرة على الدولة سياســـيا 

وجغرافيا، في إشارة إلى المجلس الرئاسي.
وفـــي المقابل قال عضو مجلس النواب عن 
مدينة سبها، مصباح دومة، في تصريح لموقع 
بوابة الوســـط المحلي إن آليات عسكرية تتبع 
القيادة العامة كانت في أرض المعركة من أول 
يوم في المشـــكلة. وأضـــاف أنهم تواصلوا مع 
القيادة العامة وأخبرتهم أنها أعطيت لضابط 
فـــي المدينة لكنه قـــام بســـرقتها وزج بها في 

الحرب الدائرة في مدينة سبها.
يذكـــر أن المدينـــة كانـــت قد شـــهدت طيلة 
الســـنوات التي أعقبت ســـقوط نظام القذافي 
اشـــتباكات مـــن هـــذا النـــوع بســـبب خلفية 
سياســـية، ففي حين تتمســـك قبيلة القذاذفة، 
بولائها للنظام الســـابق، انخرطت قبيلة أولاد 
ســـليمان في أحداث الإطاحـــة بالنظام، الأمر 

الذي ولد عداء دفينا بين القبيلتين.

ليبيا: تسييس الصراع في سبها يهدد بنسف جهود التهدئة

عندما يرفع السلاح في وجه الأشقاء

ُ
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«علينا أن نتحرك، ليس لدينا وقت نهدره، لذلك سنوقع الخميس اتفاق سلام جديد، ولا بد من أخبار

تطبيق الاتفاق الجديد في أسرع وقت ممكن».

خوان مانويل سانتوس
الرئيس الكولومبي

{ســـيجري تصويت في البرلمان الأوروبي بشأن محادثات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، أوجه كلامي 

إلى العالم؛ بصرف النظر عن النتيجة فإن هذا التصويت ليس له في نظرنا أي قيمة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} برليــن - قالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الأربعاء، إنها تدعم الجهود المبذولة في 
مواجهة خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
ووفقـــا لبرنامـــج سيســـتمر حتـــى مارس 
تراقب الســـلطات الألمانية عددا من التدوينات 
التـــي تنطوي على الكراهية ويتم حذفها خلال 
٢٤ ســـاعة مـــن كتابتها من جانب مســـتخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعهـــد هيكو مـــاس وزير العـــدل باتخاذ 
إجراءات تشـــريعية إذا لم تكن نتائج البرنامج 

مرضية في نهاية المدة المحددة له.
وقالـــت ميـــركل في خطـــاب أمـــام مجلس 
النواب هو الأول منذ إعلانها الأحد ترشـــحها 
للانتخابات العـــام المقبل ”أدعـــم جهود وزير 
العـــدل هيكو مـــاس ووزيـــر الداخلية توماس 
دي مايتســـيره بشـــأن تناول خطاب الكراهية 
والتعليقـــات المنطوية علـــى الكراهية والأمور 
المدمرة التي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية.. 
وأدعم القيام بكل ما هو ممكن من أجل منع ذلك 

لأنه يتعارض مع قيمنا“.
وحذرت ميـــركل من قوة الأخبار المزيفة في 
وســـائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في 
صعود الشعبويين، بعد إطلاقها حملتها لولاية 

رابعة.
وحـــذرت من ”التلاعب“ بالـــرأي العام عبر 
الإنترنت. وقالت ”النقاش (السياســـي) يحدث 

في بيئة إعلامية جديدة تماما“.
وأضافـــت أن ”الآراء لا تتشـــكل بالطـــرق 
نفســـها التـــي كانـــت عليهـــا قبـــل ٢٥ عاما“، 
مشـــيرة إلـــى أنه ”لدينـــا اليوم مواقـــع مزيفة 
ومســـتخدمون وهميون؛ أشـــياء تجدد نفسها 

وتفرض آراء معينة وعلينا التعامل معها“.
وبحســـب ميركل، فإن التحدي أمام حزبها 
المحافـــظ الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطي هو 

”الوصول إلـــى الناس وإلهامهـــم“. وأكدت أنه 
”يجب علينـــا التصدي لهذه الظاهرة، والقضاء 

عليها إن اقتضى الأمر“.
وأكـــدت المستشـــارة دعمها لمبـــادرات من 
ائتلافهـــا الحكومـــي بالقضـــاء علـــى ”خطاب 
الكراهية“ عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
في وجه ما وصفته بـ“المخاوف بشأن استقرار 

النظام المألوف لدينا“.
والتطرف  ”الشـــعبوية  محـــذرة  وتابعـــت 
الديمقراطيـــات  فـــي  تزايـــد  فـــي  السياســـي 

الغربية“.
وأعلنـــت ”غوغل“ و“فيســـبوك“ الأســـبوع 
الماضي قطع عائدات الإعلانات التابعة للمواقع 
الإخباريـــة المزيفـــة بعـــد حملـــة الانتخابـــات 
الأميركيـــة والتـــي يشـــتبه فـــي تأثيرها على 

نتيجتها المفاجئة.
كمـــا أعربت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل عـــن معارضتها انغـــلاق ألمانيا في ظل 
الأزمات والاضطرابـــات العالمية، وقالت  إنه لا 
بد من مجابهة ذلك من خلال الاعتماد على نظام 
العولمـــة بالتعاون مع آخرين. وأكدت قائلة ”إن 

الانفتاح يجلب لنا الأمن أكثر من الانغلاق“.
منصـــب  عامـــا)   ٦٢) ميـــركل  وتشـــغل 
المستشـــارية منذ أحد عشـــر عاما، وهي فترة 

قياسية في الحكم في الدول الغربية.
وتشـــير استطلاعات الرأي إلى أنها تتمتع 
بفـــرص كبيـــرة للفوز. لكـــن حزبهـــا الاتحاد 
المســـيحي الديمقراطي فقد زخمـــه مع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة في 

سبتمبر أو أكتوبر ٢٠١٧.
وبذلـــك ســـتحطم ميـــركل الرقم القياســـي 
فـــي مـــدة الحكم لــــ١٤ عامـــا في ألمانيـــا الذي 
ســـجله المستشـــار كونراد أديناور بعد الحرب 
العالمية الثانية. لكنها ستعادل سلفها وراعيها 
السياســـي هلموت كول الذي بقي مستشـــارا 

لـ١٦ عاما.
غير أن أعضاء بارزين في حزبها يتوقعون 

معركة انتخابية صعبة العام القادم.
وأعرب أرمين لاشـــت نائـــب رئيس حزبها 
عن رأيـــه في أن المعركـــة الانتخابيـــة القادمة 
عـــام ٢٠١٧ لن تكون ”ســـهلة كمـــا كانت الدورة 
الماضية“، وأشار في تصريحات خاصة للقناة 

الثانية الألمانية إلى أن الشعبوية المتزايدة تعد 
أحد الأسباب المؤدية إلى ذلك.

ورفض لاشت اتهام حزب اليسار المعارض 
لسياســـة ميركل بأنها هي التي ســـاهمت في 
توســـع حزب البديـــل لأجل ألمانيـــا  المعارض 
للاتحـــاد الأوروبـــي والمناوئ لعمليـــات إنقاذ 
اليورو. وأشار لاشت إلى أن حزب البديل جمع 

أصواتا من جميع المعسكرات السياسية.
ومـــن جانبها قالـــت يوليا كلوكنـــر نائبة 
رئيـــس حزب ميركل المســـيحي في تصريحات 
صحافية ”مـــن دون أنجيلا ميركل في القيادة، 
أنا متأكدة أنه لن يمكننا الفوز في الانتخابات 

إلا بصعوبة كبيرة“.
وبالفعل تواجه ميركل وفقا لمحللين أصعب 
اختبار فـــي حياتهـــا السياســـية ويتمثل في 
مهمـــة الدفاع عـــن الوضع الراهـــن في أوروبا 
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي وسط 

غموض شديد يكتنفهما معا.
ويتعين على ميركل التي تتولى المستشارية 
منذ ١١ عاما أن تعمل الآن على تثبيت التحالف 
الغربي الـــذي تعرض لهزة بانتخـــاب دونالد 
ترامب رئيســـا للولايات المتحـــدة والعمل على 
تماســـك الاتحاد الأوروبي الذي صاغت ألمانيا 
من خلالـــه هويتها بعد الحرب العالمية الثانية 

وأصبح يواجه الآن مخاطر التفكك.
الأكثر من ذلك أنه برحيل الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا قريبا عن البيـــت الأبيض تقف 
ميـــركل وحدها آخر أمل كبيـــر لدى الغرب في 
الحفاظ على الديمقراطيـــة الليبرالية. وعليها 
أن تضطلع بهذا الدور رغم تراجع مكانتها في 

الداخل.
وقـــال أوبامـــا للصحافيـــين خـــلال زيارة 
وداع إلى برلين الأســـبوع الماضـــي ”إذا قررت 
الاســـتمرار فســـتواجه أعباء جســـيمة. وددت 
لو كنـــت موجودا للتخفيف مـــن حملها بعض 

الشيء لكنها قوية“.
وســـتحتاج ميـــركل إلى هذه القـــوة. فلكي 
تنجـــح على الســـاحة الدولية فـــي فترة رابعة 
سيكون عليها أولا رأب الصدوع التي أحدثتها 
سياســـة الباب المفتـــوح التـــي انتهجتها مع 
اللاجئين وأدت إلى استعداء الجناح البافاري 

في تحالف المحافظين الذي تتزعمه.
وتقـــدر اســـتطلاعات الرأي شـــعبية حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي المســـيحي الذي تتزعمه 
بنحـــو ٣٣ بالمئـــة بانخفاض نحو عشـــر نقاط 

مئوية عن مستواها في صيف العام الماضي.
وستخوض ميركل الانتخابات في سبتمبر 
المقبـــل في مناخ سياســـي تتزايد فيه الصدوع 

ومن المرجح أن يدخل فيه حزب البديل من أجل 
ألمانيـــا من تيار أقصى اليمين البرلمان الوطني 

للمرة الأولى في العام المقبل.
والشـــركاء المحتملـــون لتشـــكيل ائتـــلاف 
معها هـــم الديمقراطيون الاشـــتراكيون الذين 

تحكم بالتحالف معهم حاليا وتقل شـــعبيتهم 
حوالي عشـــر نقـــاط عن المحافظـــين الآن. لكن 
صعود نجم حـــزب البديل من أجل ألمانيا يزيد 
من تعقيدات تشكيل الائتلاف كما أن الناخبين 

ربما يشعرون بالملل منها.

 [ ميركل: الانفتاح يجلب لنا الأمن أكثر من الانغلاق  [ توقعات بمعركة انتخابية صعبة العام القادم

المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعم جهود حكومتها في التصدي لخطابات الكراهية 
المتزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستفيد من انتشارها الجماعات اليمينية 
المتطرفة، يأتي هذا في وقت تســــــتعد فيه ميركل لخوض معارك صعبة للفوز بولاية رابعة 

في الانتخابات المقبلة.

المستشارة الألمانية تدعم جهود محاصرة الكراهية على الإنترنت

تحديات كبرى في الانتظار
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باختصار

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
يوري يوشاكوف مساعد الرئيس 

الروسي قوله إن موسكو تأمل في 
إقامة علاقات بناءة مع بلغاريا 

ومولدوفا بعدما اختار الناخبون في 
البلدين زعيمين يرغبان في علاقات 

أفضل مع موسكو.

◄ أعلنت قوات الأمن النيجيرية، 
الأربعاء، مقتل أربعة من عناصر قوة 

أمنية حكومية برصاص مسلحين، 
الاثنين، في منشأة نفطية تابعة للفرع 

المحلي لمجموعة ”إيني“ الإيطالية.

◄ ذكر الجنرال الأميركي المتقاعد 
ديفيد بتريوس، في مقابلة مع هيئة 

الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
إنه سيقبل العمل في إدارة الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب إذا 
طلب منه ذلك.

◄ أطلق سراح اثنين من الرجال 
السبعة الذين أوقفوا في نهاية 

الأسبوع الماضي في فرنسا للاشتباه 
بأنهم خططوا لتنفيذ اعتداء في هذا 

البلد.

◄ انتقد رئيس الوزراء الفرنسي 
السابق آلان جوبيه، الذي حل ثانيا 

في الجولة الأولى من الانتخابات 
التمهيدية لدى اليمين الفرنسي، أن 
خصمه فرنسوا فيون الذي حل في 

المرتبة الأولى ”يجامل“ الرئيس 
الروسي بشكل مبالغ فيه.

◄ قال الكرملين، الأربعاء، إن نشر 
أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية 

على جزر الكوريل المتنازع عليها مع 
اليابان ينبغي ألا يؤثر على جهود 

التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين 
بشأن هذا النزاع.

} لنــدن - أدانـــت هيئة محلفيـــن في محكمة 
بريطانيـــة الأربعـــاء البريطانـــي توماس مير 
المهـــووس بالنازية واليميـــن المتطرف بقتل 
النائبة جو كوكس قبل أســـبوع من الاستفتاء 
علـــى خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
وحكـــم القاضـــي عليـــه بالســـجن المؤبد مع 

حرمانه من حق العفو.
وأطلق مير (53 عاما) النار على كوكس (41 
عامـــا) ثلاث مرات قبـــل أن يطعنها مرارا لدى 
وصولها إلى مكتبة كانت ستحضر فيها جلسة 
لتقديم المشـــورة للســـكان المحليين في بلدة 
بيرســـتول التي تقع ضمن دائرتها الانتخابية 

في شمال بريطانيا.

واستغرقت هيئة المحلفين في أولد بايلي 
90 دقيقـــة لإصدار حكم الإدانـــة على مير بتهم 
وجهت إليه تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولم 

يصدر عن المتهم أي رد فعل.
وكانت كوكس من مقاطعة يوركشاير بشمال 
إنكلترا قد حشدت البريطانيين للتصويت ضد 
انســـحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل 

أسبوع من الاستفتاء.
وقـــال القاضـــي آلان ويلكـــي إنه ”بســـبب 
كونهـــا نائبة فـــي البرلمان، فـــإن جريمتك لها 
بعـــد إضافي يدعو إلى عقوبـــة معينة“ بعد أن 
الذي يندر  نطق بحكم ”الســـجن مدى الحياة“ 

صدوره في بريطانيا.

وأضـــاف ”لا يوجـــد شـــك أنه تـــم ارتكاب 
(الجريمة) لتعزيز دافع سياسي“.

واعتبـــرت المحكمة أن ميـــر تحرك بدوافع 
إيديولوجية سياســـية، بعد أن اســـتمعت إلى 
شـــهادات مفادها أن مير هتف ”بريطانيا أولا“ 
وأطلق ثلاث رصاصات على النائبة وطعنها 15 
مرة. كما عثر المحققون عند تفتيش منزل مير 
في بيرســـتال على مجموعة كبيـــرة من الكتب 
حول التاريخ العســـكري الألمانـــي والمحرقة 
والنظرية العرقية النازية وتمثال رأسي لنسر 

في الرايخ الثالث الألماني.
وعقـــب صـــدور الحكم اعتبـــر زوج كوكس 

الجريمة ”عملا سياسيا وعملا إرهابيا“.

وأضـــاف ”لا يهمنـــا المرتكـــب، لا نشـــعر 
تجاهـــه إلا بالشـــفقة“، متابعـــا أن ”جو كانت 
تهتم بالجميع مدفوعة ليس بحب الذات وإنما 

برغبتها في المساعدة“.
وأثار مقتل كوكس التي دافعت عن الهجرة 
وحقوق اللاجئين صدمـــة كبيرة في بريطانيا 
وأدى إلـــى تعليـــق حمـــلات الاســـتفتاء حول 

الخروج من الاتحاد الأوروبي لثلاثة أيام.
ونفى مير قتل كوكس وحيازة ســـلاح ناري 
بقصد ارتكاب جريمة جنائية وحيازة أســـلحة 
هجومية، ولكنه وجد مذنبا بالتهم الثلاث بعد 
رفضه تقديم أي أدلة للدفاع عن نفسه. وحضر 

والدا كوكس وشقيقتها جلسة المحكمة.

المؤبد لليميني المتطرف قاتل النائبة البريطانية جو كوكس

الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطـــي 

اقتـــراب موعـــد  مـــع  زخمـــه  فقـــد 

لصالـــح  التشـــريعية  الانتخابـــات 

البديل من أجل ألمانيا

◄

النرويج تسلم الملا 

كريكار إلى إيطاليا

} أوســلو - رفضت المحكمة النرويجية العليا 
الأربعاء النظر في طلـــب طعن تقدم به الداعية 
الأصولي الكردي العراقي الملا كريكار وسمحت 
بتســـليمه إلى إيطاليا حيث يشتبه بتورطه في 

قضية ”مجموعة إرهابية“.
وتشـــتبه الشرطة الإيطالية بأن الملا كريكار 
(٦٠ عاما) اللاجئ في النرويج منذ ١٩٩١، واسمه 
الحقيقي نجـــم الدين أحمد فرج، يقود شـــبكة 
جهادية كردية تحمل اسم ”راوتي شاخ“ (يعني 
اســـمها الكردي ”باتجاه الجبال“) ويعتقد أنها 
مرتبطـــة بتنظيـــم الدولة الإســـلامية وخططت 

على ما يبدو لاعتداءات في الغرب.
ويؤكـــد المـــلا كريكار من جهتـــه أنه لم يكن 
ينوي سوى تشـــكيل حزب سياســـي في إقليم 

كردستان العراق.
وبعد قرارين للقضاء النرويجي بتســـليمه 
إلـــى إيطاليـــا، لجأ المـــلا كريكار إلـــى المحكمة 
العليـــا، أعلى هيئـــة قضائية في البـــلاد التي 
رفضت النظـــر في طلبه، مما يعنـــي المصادقة 

على قرار تسليمه.
وقـــال بينيـــار ميلينغ محامـــي الداعية إنه 
ينـــوي عرض القضية علـــى المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
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} ”ثورة صامتة“ هو التعبير الذي اســـتخدمته 
رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة، تيريـــزا مـــاي، 
لوصف قيـــام أغلبيـــة البريطانيين بالتصويت 
لصالح خـــروج بلادهم من الاتحـــاد الأوروبي 
في الاســـتفتاء الذي تم يوم 23 يونيو من العام 
الحالي، والذي كان أشـــبه بزلزال سياســـي في 
بريطانيـــا والاتحاد الأوروبي لا تـــزال توابعه 
تتلاحـــق ولا تزال المشـــكلات التي نجمت عنه، 
مثل طبيعة علاقة بريطانيا المنتظرة بالســـوق 
الأوروبيـــة الموحدة، بلا حلـــول واضحة حتى 

الآن.
ومـــا إن مضـــت شـــهور قليلة حتى شـــهد 
العالم زلزالا سياســـيا آخر أشـــد أثرا وأوسع 
مجالا، بحكـــم الوزن الهائـــل للولايات المتحدة 
على الســـاحة الدولية، وهو فوز دونالد ترامب 
بمقعـــد الرئاســـة فـــي الانتخابـــات التي تمت 
يوم 9 نوفمبـــر. وهو الفوز الـــذي جاء مخالفا 
لاســـتطلاعات الـــرأي، ولمـــا قالـــه الكثيـــر من 
المحللين الذين ازدحمت بهم شاشات التلفزيون 

في مختلف بقاع الأرض.
ولعـــل أبـــرز تعبيـــر عـــن التشـــابه بـــين 
الحدثين هو إســـراع نايجل فاراج، زعيم حزب 
”اســـتقلال المملكة المتحـــدة“ وأحد أبـــرز دعاة 
انفصـــال بريطانيا عن الاتحـــاد الأوروبي، إلى 
زيـــارة نيويـــورك للقـــاء ترامـــب وتهنئته على 
فـــوزه بالانتخابات، ليكون بذلك أول سياســـي 
بريطاني يلتقي بترامـــب بعد انتخابه، متقدما 
في ذلـــك على المســـؤولين البريطانيـــين الذين 
يشـــغلون مقاعد رسمية في حكومة تريزا ماي، 
وبدا اللقاء بين الرجلين، ترامب وفاراج، سعيدا 

ومريحا ومبهجا لكل منهما.
ولا يقتصر التشابه بين الحدثين على أن كلا 
منهما فاجأ الكثيرين، وخالف توجهات الكثير 
من المنتمين إلى النخب السياســـية والإعلامية 
في البلدين؛ فبالإضافة إلى كل ما ســـبق، هناك 
مجموعة متشابهة من الناخبين صوتت لصالح 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولصالح 

فوز ترامـــب بالرئاســـة، وهي أغلبيـــة الطبقة 
العاملة البيضاء في كل من بريطانيا والولايات 

المتحدة. 
في بريطانيا صوت أغلب الناخبين الإنكليز 
فـــي المناطـــق الريفية خارج لنـــدن للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، وكان هذا هو اختيار أغلبية 
الناخبين البيض الأكبر ســـنا والأقـــل تعليما، 
فيما كان الشباب الأفضل تعليما، والأكثر قدرة 
علـــى الحصول على فرص عمل في مؤسســـات 
دوليـــة أو أوروبية، مثل تلـــك التي تتواجد في 
لندن، الأكثر ميلا إلـــى بقاء بلادهم في الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي الولايات المتحدة حصـــل ترامب على 
تأييد واسع من أبناء الطبقة العاملة البيضاء، 
التي لم يحصـــل من ينتمون إليها على درجات 
جامعية، إذ وصلت نسبة تأييد ترامب بين أفراد 
هذه الطبقة إلى 67 بالمئة، بينما انخفضت هذه 
النســـبة إلى 20 بالمئة فقـــط بين الطبقة العاملة 
مـــن غيـــر البيض، مثـــل الأميركيـــين من أصل 

أفريقي أو من أصول لاتينية.
وعلى العكـــس كان الانقســـام واضحا بين 
الناخبـــين البيـــض الحاصلـــين علـــى درجات 
جامعيـــة، إذ لـــم يحصل ترامـــب إلا على تأييد 
نســـبة 49 بالمئـــة منهـــم، فيما أيدت نســـبة 45 
بالمئة منافســـته هيلاري كلينتون. وهذا يعني 
ببســـاطة أن الطبقة العاملة البيضاء هي التي 
حملت على أكتافها ترامب إلى رئاسة الولايات 

المتحدة.

أسباب الثورة الصامتة

يبـــدو واضحـــا أن الطبقـــات العاملـــة في 
بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة تعيـــش حالة 
مـــن الغضـــب والضيـــق والإحبـــاط، ولا تجد 
مـــن السياســـيين في الأحـــزاب الرئيســـية من 
يعبـــر عن توجهاتها بشـــكل كاف، أو يقوم بما 
يكفي من مجهود، مـــن وجهة نظرها، للتصدي 
لهذه المشـــكلات. وترامب نفســـه قال في مقابلة 
مـــع مجلـــة الايكونوميســـت البريطانيـــة قبل 
الانتخابات إنه يستهدف ما وصفه بـ“الأغلبية 
الصامتـــة“ من الطبقـــات العاملة التي تشـــعر 
بالتهميش. فما هي أسباب كل هذا الغضب؟ ما 
الذي أشعل ما يمكن اعتباره ثورة صامتة على 

النخب الحاكمة في البلدين؟ 
لعل حريـــة التجارة، وما أســـفرت عنه من 
عجز المنتجات الأميركية عن منافسة المنتجات 
الصينية فـــي الكثير من القطاعـــات، وبالتالي 
تدفق السلع الصينية على الأسواق الأميركية، 
من أبرز أســـباب حالة الســـخط المنتشـــرة بين 

أفراد الطبقة العاملة فـــي الولايات المتحدة؛ إذ 
أن نتيجة انتشار الســـلع المستوردة منخفضة 
الســـعر، التـــي تأتي أيضـــا من دول آســـيوية 
أخـــرى، بخلاف الصين، علاوة على دول أميركا 
الجنوبيـــة، هي عجـــز المصانـــع الأميركية في 
قطاعـــات كثيرة عن منافســـتها، مثـــل مصانع 

الملابس والأحذية ولعب الأطفال وغيرها.
وبالتالي، توقفت مصانع كثيرة عن العمل، 
وتحـــول العاملون بهـــا إلى فقـــراء وعاطلين. 
صحيـــح أن توفر الســـلع المســـتوردة بســـعر 
منخفـــض يحقـــق مصلحـــة المســـتهلكين، لكن 
بالنسبة للطبقات العاملة فإن الضرر الذي وقع 
على أبنائها بسبب الاســـتيراد يفوق كثيرا ما 
جنوه من منافـــع. بعبارة أخـــرى، دفع العمال 
الأميركيـــون ثمن حرية التجارة، فيما اســـتفاد 
غيرهـــم منها. ومن هنا، كانـــت تعهدات ترامب 
لناخبيـــه بالتخلي عـــن أي اتفاقيـــات تجارية 
تلحق الضـــرر بالمصانع الأميركية، بما في ذلك 
إمكانيـــة التخلي عن اتفـــاق التجارة الحرة مع 
أميركا الشـــمالية، أو الخروج تماما من منظمة 

التجارة العالمية.
ولا تختلـــف الصورة كثيرا فـــي العديد من 
المناطـــق الصناعية فـــي بريطانيـــا، إذ عجزت 
المصانع البريطانية عن المنافســـة في قطاعات 
صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس، 
وتحـــول اقتصاد بريطانيا منـــذ عهد مارغريت 
ثاتشـــر تدريجيا ليصبح أشـــد اعتمـــادا على 

قطـــاع الخدمات المالية التي تتركز أساســـا في 
المدن الكبيـــرة، مثل لندن، وأصبحت الكثير من 
العائلات فـــي المناطق الصناعيـــة تعيش على 
المســـاعدات الاجتماعية التي تقدمهـــا الدولة، 
وترى بدورها أنها لم تجـــن من حرية التجارة 

إلا الأشواك.
المشـــكلة الثانية الكبيرة التي تزعج العمال 
البيض فـــي الولايات المتحـــدة وبريطانيا هي 
تدفق أعداد كبيرة مـــن المهاجرين إلى بلادهم. 
في الولايات المتحـــدة هناك أكثر من 10 ملايين 
مهاجـــر مكســـيكي يعيشـــون ويعملـــون بدون 
أوراق رســـمية، ومـــع ذلك تغمض الســـلطات 
أعينها عنهـــم لأن المصانع الأميركية في حاجة 
إلى أيد عاملـــة رخيصة تقبل العمل في ظروف 
غيـــر صحية لن يقبلها العامـــل الأميركي الذي 

يعمل بشكل شرعي.

الهجرة تعقد الأزمة

يرى هذا العامل أيضا أن المهاجرين يأخذون 
فرص العمل التي قد تكون متاحة له، أو أنه قد 
يجبر على العمل بأجر منخفض لأن هناك بديلا 
أرخص منه. أما فـــي بريطانيا، فقد كانت نقمة 
العمال علـــى الاتحاد الأوروبي ترجع أساســـا 
لمبـــدأ حرية العمل والانتقـــال بحيث أصبح من 
حـــق العمال الوافدين من شـــرق أوروبا العمل 
بالحقوق ذاتها في الســـوق البريطانية. وهنا، 

تتكرر الأزمة نفســـها: يرى الكثيـــر من العمال 
البريطانيين أنهم يخســـرون فـــرص العمل أو 
يجبـــرون على قبـــول أجور منخفضة بســـبب 
وجود عمال من أوروبا الشـــرقية. ومرة أخرى، 
يـــرون أنهم تضرروا من حريـــة العمل والتنقل 
التـــي يضمنها الاتحاد الأوروبـــي، فيما يجني 

غيرهم الثمار.
عـــلاوة علـــى كل هـــذا، فإن حركـــة الهجرة 
واللجـــوء أدت إلـــى تدفـــق أعـــداد كبيـــرة من 
المســـلمين علـــى بريطانيا والولايـــات المتحدة 
في الوقت الذي تقدم فيه أغلب وســـائل الإعلام 
صورة ســـلبية عن الإســـلام والمسلمين، وتربط 
وجـــود المســـلمين فـــي المجتمعـــات الغربيـــة 
بانتشـــار الإرهاب، ومن ثم كانت هذه المخاوف 
من الإســـلام والمسلمين التي يســـتغلها أنصار 

اليمين المتطرف في بريطانيا وأميركا.
باختصار يشـــعر الكثير من الفقراء البيض 
بأنهـــم أكبر خاســـر مـــن جراء حريـــة التجارة 
والهجـــرة. يجـــدون العالم يتغير مـــن حولهم، 
لكنهم عاجزون عن مجاراة هذا التغير. يجدون 
أبناء ثقافات أخرى يتوافـــدون عليهم، ولكنهم 
لا يعرفون عنها إلا كل ما هو ســـلبي ومنفر. هم 
يواجهون صعابا وأزمات بلا شـــك، ولم يرتفع 
دخل أغلبهم خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة. 
لكن الأســـوأ من هذا أنهم يواجهون سياسيين 
يتلاعبـــون بعواطفهم، ويقدمـــون لهم حلولا لا 

علاقة لها بالواقع.
عندمـــا يقول ترامب مثلا لأتباعه ”ســـنبني 
هذا السور“، في إشـــارة إلى السور الذي يريد 
بناءه بـــين الولايات المتحدة والمكســـيك، يبدو 
الأمـــر وكأن كل مشـــكلات الهجـــرة ســـتختفي 
بمجرد بناء ســـور! أو عندما يتحدث عن فرض 
حظـــر على دخول المســـلمين للولايات المتحدة، 
تبدو الصـــورة لأتباعه وكأن هـــذا الأجراء هو 
الذي سينهي كل مشكلات أميركا مع الجماعات 
المتطرفـــة! وفـــي الواقع أن محور مـــا يقوم به 
ترامب أو فاراج أو غيرهما هو حشـــد قطاع من 
المواطنين ضد قطاع آخر بحيث يصبح الصراع 
بـــين ”جماعتنـــا“ و“جماعتهـــم“، أو بين قيمنا 
وقيمهـــم. وينتهي الأمر بالمجتمع إلى انقســـام 
عميق، وبقطاع واســـع من العمال البيض إلى 
الاعتقاد بأن حل كل أزماتهم يكمن في الانعزال 

والانغلاق، ورفض الثقافات الأخرى.
ولعـــل أكثـــر ما يثيـــر العجب فـــي كل هذا 
هـــو صعوبـــة تنفيذ هـــذه الوعـــود بالانعزال، 
والانسحاب من اتفاقيات التجارة الحرة، وطرد 
المهاجرين. تخيل مثلا لو اتخذ ترامب إجراءات 
عقابية ضد الصـــين، وردت الصين بالمثل، فهل 
ستســـتفيد الولايات المتحدة أم ستخسر؟ وإذا 
أراد ترامب طرد الملايين من العمال المكسيكيين 
فهل ســـيوافقه رجال الأعمال؟ ومن الذي يمكن 
أن يقوم بأعمال شـــاقة يقوم بها المكســـيكيون، 
وبأجـــور زهيـــدة؟ وإذا خرجـــت بريطانيا من 
الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة، فهـــل ســـيقبل 
المســـتثمرون على الاســـتثمار بهـــا؟ أليس من 

المنطقي أن تتراجع فرص العمل؟
في الواقع، المطلوب هو سياسات اجتماعية 
واقتصادية تراعي احتياجات الطبقات العاملة 
في البلدين، وتقـــدم لها فرص العمل والتدريب 
التـــي تمكنها مـــن التوافق مع تغيرات ســـوق 
العمـــل. هناك مشـــكلات حقيقية بلا شـــك عند 
هذه الطبقات، وهناك شعور حقيقي بالتهميش 
والتجاهـــل لـــدى الكثير من المنتمـــين إلى هذه 
الطبقـــات. هنـــاك ثـــورة صامتة فـــي صفوف 
الطبقات العاملة البيضاء، لكن المشكلة أن هناك 
دائما من السياســـيين مـــن ينجحون في ركوب 

الثورات، دون أن يقدموا شيئا لمن قاموا بها.

ثورة العمال البيض في بريطانيا وأميركا: العالم يعود إلى عصر الانغلاق
[ أغلبية صامتة ترفض التجارة الحرة والحدود المفتوحة  [ وعود ترامب الخيالية لن تحل الأزمة وفرص العمل لن تزيد في بريطانيا

ــــــض أرفع قدرا إلى حد ما من الأجناس والأعراق  التوجــــــه الذي يقول بأن الأميركيين البي
الأخرى على وشك أن يصبح مؤسسيا في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، 
ــــــث نجحت الأغلبية الصامتة في قلب الموازين، في اللحظات الأخيرة، وأوصلت دونالد  حي
ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، مثلما أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
بعد أن ضاقت الطبقة العمالية أساسا، من جراء تأثيرات التجارة الحرة والحدود المفتوحة.

في 
العمق

{انتظـــروا حتـــى تبدأ الإدارة الجديـــدة عملها وتضع سياســـاتها، وعندها يمكنكـــم أن تصدروا 

أحكامكم بشأن ما إذا كانت تتفق مع جهود المجتمع الدولي للعيش المشترك في سلام ورخاء».
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{أحـــد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الإنســـانية على الإطـــلاق كان التقاعس عن الاعتراف بخطر 

الفاشية في وقت مبكر بما يكفي والتصدي لها، لا يمكننا أن ندع التاريخ يعيد نفسه».
يائير لبيد
عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي

ظاهرة مقلقة

الكثير من الفقراء البيض يشعرون 

بأنهم أكبر خاســـر من جـــراء حرية 

التجـــارة والهجرة ويجـــدون العالم 

يتغير من حولهم

◄

محمود القصاص
 كاتب مصري مقيم في لندن

} باريس - تســـرد رواية ”لا يمكن أن يحصل 
الصـــادرة عام 1935، قصـــة ديماغوجي  هنا“ 
أميركـــي جاهل يدعـــى بـــاز ويندريب يصبح 
رئيسا بعد تعهده بتحويل دولة كئيبة يسيطر 
عليها الخـــوف، مجددا إلى بلـــد غني ومعتز 
بنفسه وآمن. ويصف صحافي راقب ويندريب 
خلال حملتـــه الانتخابية، الرجل بأنه ”شـــبه 
أمي، كاذب علني من الســـهل كشـــفه، وأفكاره 

شبه غبية“.
وكتبـــت الروايـــة بينمـــا كانـــت التيارات 
القوميـــة تنتشـــر بشـــكل كارثي فـــي أوروبا، 
وبشـــك أقل في الولايـــات المتحـــدة. ويعكس 
الاهتمـــام المتجـــدد بالكتاب عـــودة الاهتمام 
بأحد أســـوأ عقـــود القـــرن العشـــرين. وبعد 
ثمانية عقود، تعود الرواية الخيالية الساخرة 
للمؤلف سينكلير لويس إلى الواجهة لتصبح 
من أكثـــر الكتب مبيعا على الإنترنت بعد فوز 
دونالد ترامب المفاجئ بالانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
وتثيـــر نقاط الشـــبه بين الوقـــت الحالي 
وثلاثينات القرن الماضـــي، التي يصفها أحد 
الكتـــاب بـ“العصر الرهيب“، جـــدلا كبيرا في 
أوساط المؤرخين حول الدرجة التي يمكن فيها 

إجراء المقارنة بينهما.
وعقـــب انتخـــاب ترامـــب فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، حـــذّر الكاتـــب والمذيـــع البريطاني 
الشهير سايمون شاما من ”أننا نواجه لحظة 
كارثية“ مذكرا بأن الزعيم النازي أدولف هتلر 
وصـــل إلى الســـلطة عقـــب انتخابـــه في ذلك 

العقد.
ويعـــارض انتونـــي بيفـــور، الخبيـــر في 
التاريـــخ الأوروبـــي، الذي تلقـــى كتبه رواجا 
أيضا، ذلك مشـــيرا إلى أنه ”من الســـهل جدا 
أن يسقط المتشائمون في فخ القيام بمقارنات 

تاريخية كســـولة“. ويشـــير عدد من المؤرخين 
إلى وجود تشـــابه مذهل بين الفترتين؛ ففترة 
الكســـاد الكبير في ثلاثينات القرن العشـــرين 
عقب انهيار بورصة وول ســـتريت عام 1929، 
تشـــبه الأزمة الماليـــة العالمية في عـــام 2008. 
وأصبـــح النـــاس الذيـــن واجهـــوا صعوبات 
وكانوا عاطلين عـــن العمل غاضبين جدا على 
النخب السياســـية والمالية وكانوا يتساءلون 

عن مستقبل أولادهم.
وألقى العديد منهـــم باللوم على الأجانب 
واليهود وأصبحوا متعلقين بماض يعتبرونه 
مثاليا وشـــعروا بالقلق من انتشـــار أعدائهم 
فـــي الداخل والخـــارج. وكان التهديد في تلك 
السنوات الشيوعية وأصبح الإسلام المتطرف 

اليوم. وأثار توســـع الشـــحن عبر الأطلســـي 
والبريـــد الجـــوي والإذاعة وأفـــلام هوليوود 
والإنتـــاج الصناعي، شـــعورا لدى الناس بأن 

القوت يتسارع والعلم ينغلق.
يرى المؤرخ الفرنســـي باســـكال بلانشار، 
الـــذي ألف كتابـــا عن تلـــك الفتـــرة، أن فترة 
الثلاثينـــات مـــن القرن الماضي تمثـــل ”بداية 
العولمـــة“ التي أدت إلى العديـــد من المخاوف 
الثقافية والاقتصادية الموجودة اليوم. وقتها، 
ســـعت الحكومات إلى حماية اقتصادها عبر 
فرض التعرفة الجمركيـــة والحواجز، ما أدى 

إلى اندلاع حرب تجارية.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن العالم، صعدت 
قوة آســـيوية قومية لديها طموحات إقليمية 

مثيـــرة مخاوف، وهـــي اليابـــان التي احتلت 
الصين عام 1931. وفي النمســـا، خسر اليمين 
المتطرف الانتخابات الرئاســـية بفارق ضئيل 
قـــدره 31 ألف صـــوت في مايـــو الماضي، وقد 
يربح في الجولة القادمة الشـــهر المقبل، وكان 
مستشـــار يميني متطرف وصل إلى الســـلطة 
في النمسا عام 1932 ودمر الديمقراطية فيها.

ومع انتشار الفاشية، طغى مسعى ألمانيا 
للانتقام لخسارتها في الحرب العالمية الأولى 
علـــى العقـــد بأكملـــه. هـــل ســـيكون الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي يشعر بالألم من 
انهيار الاتحاد الســـوفييتي، النظير الحديث 

لذلك؟
يعترف أيان كيرشو، وهو خبير عالمي في 
نهضة هتلر، بأنه عندما كان يقوم بأبحاث من 
أجل كتابه الجديد حول أوروبا في الفترة بين 
أعوام -1914 1949، اكتشـــف نقاط شبه مثيرة 
للقلق. وقال ”لا اعتقد أننا سنعود إلى عصور 
الثلاثينات المظلمة لأن هناك اختلافات كبيرة، 

بالإضافة إلى أوجه شبه ظاهرية“.
ويتفـــق مع هذا الرأي ريتشـــارد اوفيري، 
مؤلـــف كتاب ”العصـــور الرهيبـــة: بريطانيا 
بين الحروب“. ويقول ”نعيش في عالم مؤلف 
مـــن دول مســـتقرة، لا توجـــد إمبراطوريـــات 
اســـتعمارية عالمية والغرب أكثر ثراء مما كان 

عليه في السابق“. 
كتـــاب  ألـــف  الـــذي  بلانشـــار،  ويشـــير 
”الثلاثينات عـــادت“، إلى أنـــه لا يتوقع حربا 
عالميـــة أخـــرى ولكنـــه يعتقـــد أن معاصريه 
يبالغون في تفاؤلهم بقوة المؤسسات الدولية 
مثل الاتحاد الأوروبي. وقال ”الفترات ليســـت 
متشـــابهة، والأمر ليس نفسه لكن ردود الفعل 
هـــي ذاتها“ مشـــيرا إلـــى غضـــب الجماهير 

ومعاداتها ”للنخب“.

نهضة القومية المتطرفة تثير جدالا بين المؤرخين

الجماهير غاضبة على النخبة
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الرياضيـــة  الأنديـــة  تترقـــب   – الريــاض   {
السعودية بدوري المحترفين والشارع الرياضي 
السعودي ورجال الأعمال المعنيون بالاستثمار 
الرياضي بدء خطـــوات تنفيذ قرار خصخصة 
الأندية وتحويلها إلى شركات. وهو قرار يأتي 
ضمن رؤية الســـعودية 2030، للاســـتثمار في 

مختلف المجالات لتنويع الاقتصاد.
لا شـــك في أن اتخاذ مثل هذا القرار يعتبر 
خطـــوة جريئـــة وطموحة تتماشـــى مع النهج 
التحديثي الذي تسير على دربه المملكة العربية 
السعودية، وفق برنامج التحول الوطني 2020، 
الـــذي يعتبر اللبنـــة الأولى لرؤية الســـعودية 
2030. ويطمـــح هـــذا البرنامـــج إلـــى تنميـــة 
المداخيل غير النفطية بأكثر من ثلاثة أضعاف 
لتصل إلى 530 مليار ريال ســـعودي (141 مليار 

دولار)، بحلول سنة 2020.
وفـــي هـــذا الســـياق تتنـــزل خطـــة إعادة 
هيكلة القطـــاع الرياضي وتطويـــره وتنميته، 
من خـــلال اتباع سياســـة الخصخصـــة التي 
أثبتت نجاعتها في تجـــارب عالمية عديدة، من 
ذلك التجربـــة الأوروبيـــة واللاتينية، وبعض 
التجارب العربية، التي تكشـــف بوضوح كيف 
يمكـــن أن تســـاهم كرة القـــدم في دفـــع عجلة 
الاقتصـــاد دون أن تثقـــل كاهـــل الدولة، حيث 
حـــررت خصخصة الرياضة الســـلطات العامة 

من المصاريف المتعلقة بأنشطتها.
يعـــرف جيمس دورســـي، صاحـــب مدونة 
وكتاب ”العالم المضطرب لكرة القدم في الشرق 
الأوســـط“، كرة القدم بأنها بمثابة نافذة يمكن 
مـــن خلالهـــا متابعـــة التطـــورات الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصادية، في بلـــد ما؛ وهذا 
ما يمكـــن ملاحظته بالنظر إلى التطورات على 
الساحة السعودية، منذ كشف ولي ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان عـــن تفاصيل الخطة 

الطموحة لتطوير سياسات المملكة.
ويذهب البعض من المراقبين إلى اعتبار أن 
قرار خصخصة الأندية الرياضية، وخصوصا 
أنديـــة كـــرة القـــدم، لا يقـــل أهميـــة عـــن قرار 
خصخصة شـــركة أرامكو النفطية، نظرا لوزن 
هذه اللعبة وحضورها على المســـتوى المحلي 
والقـــاري والدولـــي. وكان لدعـــم الدولة الهام 

تأثير كبير في هذا الحضور.

قرار تاريخي

وافق مجلس الوزراء الســـعودي، الاثنين، 
على خصخصة الأندية الرياضية التي تشارك 
في بطولة الـــدوري الســـعودي لأندية الدرجة 
الممتـــازة لكرة القـــدم (دوري المحترفين)، وذلك 
وفقـــا لمـــا ورد فـــي محضر لجنة التوســـع في 
الخصخصة. ووافق المجلس أيضا على تحويل 

الأندية الرياضية التي تتقرر خصخصتها إلى 
شـــركات بالتزامن مع بيعهـــا، وتتولى الهيئة 
العامة للرياضة منح هذه الشـــركات تراخيص 

وفقا لشروط تضعها لذلك.
وخلال فعاليات منتدى مســـك، الذي انعقد 
مؤخرا فـــي الرياض، وتمت خلاله مناقشـــات 
طموحات رؤية السعودية 2030، كشفت الأميرة 
ريمة بنت بندر بن سلطان، وكيل رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة النســـائية في الســـعودية، 
أن بلادهـــا تعتزم تطويـــر القطـــاع الرياضي 
وخصخصة أندية كرة القدم من خلال صندوق 

تزيد قيمته عن 660 مليون دولار.
 وتبـــدو البنية التحتيـــة الرياضية مهيأة 
لمثـــل هذا القرار، حيث تم تكليف الهيئة العامة 
للرياضة ورعاية الشباب، التي تم إنشاؤها في 
عام 1974، بجعل الأنشـــطة الرياضية والمرافق 
الترفيهيـــة والثقافية والمناســـبات في متناول 
الشـــباب الســـعودي في جميع أنحـــاء البلاد 
وتجمـــع أكبر عدد ممكن من المهتمين والمعنيين 
بهـــذه الأنشـــطة بأقصـــى قدر ممكـــن. وتمول 
الهيئة العامة للرياضة ورعاية الشـــباب جميع 

الأنشطة الرياضية وألعاب الأندية.

ووصفت الأميـــرة ريمة خصخصـــة أندية 
كـــرة القـــدم بأنها ”حجر الأســـاس لمســـتقبل 
الســـعودية“، وهي خطوة تاريخية ورئيســـية 
في سياق مواكبة التغيرات العالمية، في الأفكار 
والمفاهيم وفي طرق صناعة المرابيح، فالرياضة 
الأكثر شعبية في العالم لم تعد وسيلة للترفيه 
فقـــط، بـــل هي صناعـــة قائمـــة بذاتهـــا، وفي 
بعـــض الدول يتم احتســـابها ضمن القطاعات 
الصناعية المساهمة في الدخل القومي الخام.

فـــي دولـــة كالبرازيـــل، مثلا، قدرت نســـبة 
مســـاهمة كرة القدم فـــي إجمالي الدخل الخام 
بحوالي 5 بالمئة، فيما تحقق الولايات المتحدة 
عائدات بالمليارات من صناعة الرياضة، تفوق 
عائداتهـــا من قطاع صناعة الســـيارات، وأكبر 
حجمـا مــــن قطاع المرافـــق العامـــة والزراعة 
وتتجاوز أحيانا مداخيل الإنتاج الـسينمائي.

وقد وصف علي المشامع، نائب رئيس نادي 
الخليـــج، القرار بأنه خطوة فـــي غاية الأهمية 
في التحول نحو الاســـتثمار الحقيقي، مطالبا 
بوضع خطة على مدار ســـنوات قبل الشـــروع 
رســـميا في تنفيذ القرار لأن هنـــاك تفاوتا في 
الإقبال من الشـــركات التي تبحث عن الربحية 

فـــي المقام الأول ولن تجـــازف إلا بوجود أرض 
خصبة للاستثمار في هذا المجال.

وقـــال الأمير عبدالله بن مســـاعد، الرئيس 
العـــام لرعايـــة الشـــباب، فـــي رده على الجدل 
الـــذي أثاره قـــرار الخصخصـــة، إن ”الأولوية 
فـــي امتـــلاك الأندية ســـتكون ضمن مشـــروع 
خصخصة الأندية للمستثمرين السعوديين“. 

وأضـــاف أن المســـؤولين لا يدرســـون فقط 
نظام الخصخصة بل يدرســـون أيضا السماح 
بإنشـــاء الأندية الرياضية للراغبين والقادرين 

على ذلك.

فوائد اقتصادية

فـــي مـــا يتعلـــق بالتطلعـــات الاقتصادية 
لهـــذا القـــرار، قال فضـــل البوعينـــين، الخبير 
الاقتصـــادي والمصرفـــي، إن ملف الخصخصة 
أخذ الكثير من الوقت بالرغم من اكتماله وربما 

تكمن المشكلة في القدرة على اتخاذ القرار.
 وأوضـــح أن كرة القدم في الســـعودية تدر 
أموالا طائلة غير أنها مهدرة لأسباب تنظيمية 
وقرار الخصخصة سيســـاهم في معالجة هذا 
الهـــدر حيـــث أن مـــلاك الأندية ســـيحرصون 
علـــى العوائد الماليـــة وتحقيـــق الربحية قدر 
المســـتطاع وتحقيق التوازن المالـــي لأنديتهم 
التي اشتروها بعشـــرات الملايين من الريالات 

وربما مئات الملايين.
وعـــن كيفيـــة نجـــاح خصخصـــة الأندية 
الرياضية طالب البوعينين بإيجاد تشـــريعات 
لـــكل ما له علاقة بكـــرة القدم والأندية بشـــكل 
عام، معتبـــرا أن نقـــل التشـــريعات والأنظمة 
الأوروبيـــة المطبقة هناك هـــو الأجدى بدلا من 
تطبيق تجارب جديدة قد تكون نتائجها مؤلمة. 
وأشـــار إلى أهمية الربط بين صناعة الرياضة 
والقطاعـــات الأخـــرى مثل القطاع الســـياحي 
مستشـــهدا بإســـبانيا حيث أثرت كـــرة القدم 

إيجابيا في القطاع السياحي.
ووصف رئيس الغرفة التجارية الصناعية 
فـــي المنطقـــة الشـــرقية عبدالرحمن الراشـــد، 
الاســـتثمار في الرياضة بأنـــه صناعة واعدة، 
لكنـــه شـــدد على أهميـــة وجود الشـــفافية في 
الأنديـــة الرياضيـــة حتى يتم نجاح مشـــروع 
خصخصتهـــا، فـــإذا لـــم يكـــن هنـــاك وضوح 
وشـــفافية وتنظيم في التعامل ســـتكون هناك 

فوضى ولن ينجح المشروع. 
مـــع دعـــم مـــادي ومعنـــوي غيـــر محدود 
مـــن القيادة، لـــن تكون عملية تحويـــل الأندية 
الرياضية إلى كيانات تجارية بالســـهولة التي 
يتوقعها الكثيرون وهي تحتاج إلى ســـنوات، 
فيمـــا يؤكد الراشـــد على ضرورة نشـــر ثقافة 
التعامل مـــع الأندية مـــن الناحيـــة التجارية، 
مشيرا في هذا الصدد إلى أن التطور الحاصل 
فـــي أندية أوروبا لـــم يحصل بين يـــوم وليلة 
وإنمـــا نتيجة تجارب طويلة والمـــرور بالعديد 

من المراحل وإيجاد تشريعات واعتمادها.
بـــات الوضع الحالي للرياضة الســـعودية 
بشـــكل عام، وكـــرة القدم خاصة، يشـــكل عبئا 
ثقيلا علـــى الميزانيـــة خصوصا مـــع الأزمات 

المالية التي تعيشـــها الأندية لأسباب مختلفة، 
وهذا يمنـــح قـــرار خصخصة الأنديـــة أهمية 
كبرى، وفق مشـــهور الحارثي، المدير التنفيذي 
للجنة الاســـتثمار الرياضي بالغرفة التجارية 

الصناعية بجدة.
ويتوقع أن يســـاهم هذا القـــرار في توفير 
فرص عمل كثيرة لشباب الوطن ويخفف العبء 
المالـــي من علـــى كاهل الدولة كما أنه ســـيفتح 
بـــاب المنافســـة بين الشـــركات التي ســـتدخل 
هذا المضمار والتي ستشـــهد حراكا اقتصاديا 
إيجابيـــا يصب فـــي مصلحة الوطـــن، متوقعا 
أن يجـــذب القـــرار العديـــد من رجـــال الأعمال 

للاستثمار الرياضي في الأندية السعودية.
وعـــن الآليـــة المثلـــى لتنفيذ الرؤيـــة، يرى 
الحارثي أن تكون الخصخصة جزئية ومتدرجة 
تبـــدأ برياضة كـــرة القدم أولا عـــن طريق أحد 
الأنديـــة الجاهـــزة وذي القاعـــدة الجماهيرية 
ونـــاد آخر ذي قاعدة جماهيرية صغيرة ثم يتم 
تقييـــم التجربتين لتلافي ســـلبياتهما وتعزيز 

الإيجابيـــات فـــي خصخصـــة بقيـــة المجالات 
الرياضيـــة. ومـــن خـــلال هـــذا التوجـــه يمكن 
الاســـتفادة مما تمنحـــه صناعـــة الرياضة من 
فوائد مالية، يمكن أن ترفد ميزانية الدولة بعد 
أن كانت الدولة هي التي تدعم الأندية، فكما قال 
ل  الكاتب الأوروغوياني إدواردو غاليانو ”تحوَّ
هـــذا الاســـتعراض الرياضي (كـــرة القدم) إلى 

واحد من أكثر الأعمال التجارية ربحا“.

في 
العمق

{قـــرار خصخصة الأندية الســـعودية سيشـــكل تغيرا جديـــدا ونقلة نوعية فـــي تاريخ الرياضة 
السعودية على كل الأصعدة خلال الفترة المقبلة}.

علي المشامع
نائب رئيس نادي الخليج

{تصاعـــد الأزمـــة يرجع بالأســـاس إلى عدم ثقـــة النوبيين فـــي الحكومة، والبرلمـــان والحكومة 
سيحلان الأزمة بالتجاوب مع مطالب المحتجين لقطع الطريق على مثيري الفتن}.

محمد الغول
 عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

ــــــع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على  في إطار توجه المملكة العربية الســــــعودية نحو تنوي
عائدات النفط فقط، أقر مجلس الوزراء السعودي خططا لتحويل الأندية الرياضية المملوكة 
للدولة إلى شــــــركات خاصــــــة، لتصبح قطاعا فاعلا على صعيد التنمية، بما ينســــــجم مع 
المتغيرات والإصلاحات التي تسعى من خلالها الرياض إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني 

جديد يواكب المتغيرات الراهنة ويضمن المستقبل بكل متغيراته وتحولاته.

[ «رؤية 2030» تعيد كتابة تاريخ الاقتصاد السعودي  [ قرارا احترافي يخدم تنافسية الرياضة ويخفف العبء عن الدولة

[ من السد العالي إلى بيع أراضي توشكي: أزمة النوبة مع التهجير تتجدد

خصخصة الأندية السعودية.. الرياضة تمول الميزانية بعد أن كانت تأخذ منها

رؤية مستقبلية واضحة

فضل البوعينين: 
كرة القدم في السعودية 
تدر أموالا طائلة غير أنها 
مهدرة لأسباب تنظيمية

الأميرة ريمة بنت بندر بن 
سلطان: خصخصة أندية 
كرة القدم حجر الأساس 

لمستقبل السعودية

أراضي النوبيين لها أصحاب هم أولى بالاستثمار فيها

أحمد حافظ

} القاهــرة – لم يحدث في تاريخ العلاقة بين 
الأنظمـــة الحاكمة المتعاقبة فـــي مصر وأهالي 
النوبة (جنوب مصر) أن وصل الصدام بينهما، 
إلى حد قطع الطرق والاعتصام واستدعاء قوات 
الشـــرطة لمواجهتهم، كما هو الحال هذه الأيام، 
علـــى خليفة قـــرار للحكومة يقضـــي بأن يكون 
جزء من أراضي النوبة، بينها توشـــكى وقرية 
خورقندي، ضمن مشـــروع الــــ1.5 مليون فدان، 

المقرر طرحها على المستثمرين للاستزراع.
غضـــب أهالي النوبة من هـــذا القرار الذي 
رأوا أنـــه يهدد تاريخهم وأراضيهم، مشـــددين 
علـــى أن قضيتهم تتعلـــق برغبتهم في الحفاظ 

على ما بقي من أراضيهم.
وذكروا بما حدث عند إقامة الســـد العالي، 
كيف تم ترحيل عدد كبير من أهالي النوبة إلى 
خلف الســـد، فـــي  هضبة ”كوم امبـــو“، وكيف 
تعهـــد جميع رؤســـاء مصر الســـابقين بإعادة 
المهجريـــن إلـــى مناطقهم، وهو ما لـــم يحدث؛ 
ليأتـــي طرح الحكومة الحاليـــة لأراضيهم على 

المستثمرين، ليشعل فتيل الأزمة من جديد.
في متابعتهـــا لتطورات القضية، أشـــارت 
دوائر سياسية إلى أن الأزمة يمكن حلها بقرار 
حكومي، يتيح لســـكان النوبـــة تملك الأراضي 

بالمنطقة، بعيدا عن دخول مستثمرين غرباء، إلا 
أن الحكومـــة لم تكن تريـــد أن تظهر أمام الرأي 
العام بصورة الخاســـر، كـــي لا تعطي الفرصة 
لباقي ســـكان المناطق الحدودية، لانتهاج نفس 
أسلوب الضغط، حتى لا تفلت الأمور من يديها.
لكـــن، مع وصول التصعيد إلى مســـتويات 
غير مسبوقة، واعتصام النوبيين في الأراضي 
المعروضة للاستثمار، وتعطل حركة السياحة، 
وحركة التجارة بين مصر والسودان، اضطرت 
إلى الإعلان عن البدء في وضع تشريع قانوني 

لتنمية المناطق الحدودية.
واللافـــت اســـتعانة الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي بالمشير محمد حسين طنطاوي وزير 
الدفاع الأسبق، (وهو من أصول نوبية)، للمرة 
الأولى منذ خروجه مـــن المنصب في عام 2012، 
لعقد لقـــاءات مع قيادات النوبة، لتهدئة التوتر 

واحتواء الموقف ودراسة المطالب.
ما صعّد من وتيرة غضب أهالي النوبة، أن 
بعض التيارات تحاول تصدير صورة ســـلبية 
عنهـــم للرأي العام، وترويج أنهم يســـعون إلى 
”الانفصـــال“ عن الدولـــة المصريـــة، الأمر الذي 
نفاه النوبيون بشـــدة. وسارع قادة النوبة إلى 
إصدار بيان إعلامي موحد من مختلف القبائل، 
أكدوا فيه أن ”تلويـــح البعض بتدويل القضية 
النوبيـــة والمتاجرة بها مرفـــوض، لأنها قضية 

قوميـــة مصرية بالأســـاس، ولا تهـــم أي طرف 
خارجي“، وشـــددوا علـــى أن ”كل مـــن يحاول 
اللعـــب بالتدويـــل، عليـــه الخروج مـــن أرض 

النوبة“.
وقـــال عبدالصبـــور حســـب اللـــه، عضـــو 
لجنة المتابعة النوبية لما يســـمى بقضية ”حق 
العودة“، إن ترويج بعض الدوائر السياســـية 
يطالبـــون  النوبيـــين  أن  لفكـــرة  والإعلاميـــة، 
بالانفصال، شـــائعات هدفها جـــر الجميع إلى 
منعطـــف آخر يقضـــي على مطالـــب النوبيين 
بالحصـــول على حقوقهم المشـــروعة بإعادتهم 

إلى أراضيهم السابقة.

أن التجاهل الحكومي  وأضاف لـ“العـــرب“ 
على مـــدى ســـنوات عديدة هو ســـبب وصول 
الأزمـــة إلى طريق مســـدودة، لأن عرض الأرض 
للمـــزاد يعنـــي ضياع حقوق أصحـــاب الأرض 
الأصليين، لافتا إلـــى أن أهالي النوبة ليس من 
طبعهم قطع الطـــرق، لكن تصاعد الغضب جاء 
ردا علـــى اعتداء الأمن علـــى البعض منهم، ما 

دفعهم إلى التمسك بكل المطالب. 
ولم تفلح مساعي المشـــير طنطاوي ولجان 
البرلمان، وعلى رأســـها علـــي عبدالعال، رئيس 
مجلس النواب، الذين ســـافروا إلى النوبة، في 
الوصول إلى حـــل للأزمة. وأرجع رامي يحيى، 

منســـق ائتـــلاف ”عائدون للنوبة“، ســـبب ذلك 
إلـــى أن المحتجين لا يريدون وعودا حكومية بل 
قرارات فعلية تضمن تنفيذ ما يطالب به سكان 
المنطقـــة النوبية، بعيدا عـــن المماطلة ومحاولة 

البعض أخذ القضية لمسار الانفصال.
وأشار رامي يحيى لـ“العرب“ إلى أن سكان 
النوبـــة ”لا يطلبون المســـتحيل، فهـــم خرجوا 
مـــن مناطقهم الأصلية وموطنهم قبل ســـنوات 
تحقيقا للمصلحة العامة، ويريدون العودة مرة 
أخـــرى، فهل يُعقل أن أكـــون ابن الأرض ويأتي 
مستثمر أو مواطن من خارج المنطقة ليستثمر 

فيها.. ونحن أولى بذلك؟“.
ورأى البعـــض مـــن المراقبين أن ما ســـاعد 
علـــى تصعيد موقـــف النوبيين ضـــد الحكومة 
هـــذه المرة، أن المقيمين في الخـــارج من أصول 
نوبيـــة، والعديد مـــن الأحزاب والسياســـيين، 
أعلنـــوا تضامنهـــم معهم، ما منحهم الشـــعور 
بأن قضيتهم رابحة، والفرصة أصبحت سانحة 

لتحقيق المزيد من المكاسب.
وذهب هؤلاء إلى أن التصعيد النوبي وعدم 
التجـــاوب الحكومي والبرلماني معه بجدية، قد 
يفتحان الباب أمام موجة جديدة من التصعيد 

لسكان المناطق الحدودية الآخرين.
وشـــدد محمـــد الغول، عضو لجنـــة الدفاع 
والأمـــن القومـــي بمجلـــس النـــواب، علـــى أن 
بعض الأطراف تحاول اســـتغلال أزمة النوبة، 
مشـــيرا إلى أن ”تصاعد الأزمة يرجع بالأساس 
إلى عدم ثقة النوبيـــين في الحكومة“. وأضاف 
لـ“العـــرب“ أن الحكومـــة والبرلمـــان ســـيحلان 
الأزمـــة بالتجاوب مع مطالـــب المحتجين لقطع 

الطريق على مثيري الفتن. الأرض تاج رأسك يا ولدي

ــــــق محتجون نوبيون جنوبي مصــــــر، الأربعاء (أمس)، اعتصامهم الذي بدأ قبل 4 أيام،  عل
ــــــواب بالبرلمان لتمكين أهالي المنطقة مــــــن تنمية أراضيهم التي  اســــــتجابة لمفاوضات مع ن
خرجوا منها منذ ستينات القرن الماضي، ومنحهم الأولوية المطلقة في استثمار الأراضي 

المعروضة للبيع.

الصحافة السعودية في بريطانيا تعيد 
ص ١٨ترتيب إدارتها
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} منذ الإعلان عن مسودة وثيقة التسوية 
التي تبناها رئيس المجلس الأعلى عمار 

الحكيم نيابة عن التحالف الوطني الشيعي 
في الأسبوع الماضي، وحزب الدعوة برئاسة 
نوري المالكي، يعلن بين ساعة وأخرى، وبين 

تصريح وتصريح، أنه يرفض اللقاء أو 
مصالحة أطراف وشخصيات سنية عربية، 
بعضها شارك في العملية السياسية وتبوأ 
مناصب عدة في المرحلة السابقة، ثم أُجبر 

على مغادرتها بعد إثارة قضايا كيدية عليه، 
والبعض الآخر ناهض نظام المحاصصات 

منذ البداية وعارض بشدة ولايتي ”ما 
ينطيها“، والغريب أن الحزب يتذرع في 
اعتراضاته على الفئتين، وكأنه صاحب 
القرار في قبولهما أو رفضهما، رغم أن 

قادته يدركون أن حزبهم الذي ما زالت صفتا 
”الخائن العميل“ تلازمه أين ما ورد اسمه 
وحيث ما جاء ذكره في الشارع الشعبي 

العراقي، سرا وعلانية، لا مكان له في أي 
تسوية سياسية جديدة أو مصالحة وطنية 

مقبلة، إلا إذا اعتذر للعراقيين وخصوصا 
السنة العرب والأكراد والكثير من الشيعة 

والتركمان والأقليات، واعترف بخطاياه 
الموثقة التي لا يستطيع إنكارها أو نفيها.
وصحيح أن ثرثرة حزب الدعوة التي 

تصاعدت في الأيام القليلة الماضية، جاءت 
عقب اجتماع وفد سني ضم رئيس كتلة 

”متحدون“ أسامة النجيفي، والأمين العام 
للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر، 

ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي وقائد 
حرس نينوى أثيل النجيفي مع رئيس إقليم 

كردستان مسعود البارزاني في أربيل في 
الأسبوع الماضي، إلا أن الصحيح الذي 

يسعى الحزب إلى إخفائه، أن الشخصيات 
الخمس لديها ”فيتو“ سياسي على رئيسه 

نوري المالكي ولن تتعاطى معه الآن ولا 
مستقبلا، إلا بعد الاعتذار والاعتراف، 

والأخير يعرف هذه الحقيقة، وحاول في 
فترات سابقة تسويتها وخاصة مع الشيخ 

الخنجر عبر إرسال مبعوثين وموفدين 
معروفين بأسمائهم وعناوين وظائفهم إليه، 

ولكنهم عادوا خائبين إلى بغداد، دون أن 
يحرزوا نجاحا في مهامهم، وبعضهم اقتنع 
بطروحات الخنجر واكتشف ألاعيب المالكي 

وافترق عنه.
والمالكي يعرف أيضا، أن اجتماع 

الخمسة، بما يمثلونه من ثقل سياسي 
واجتماعي، قد يقود في المدى القريب إلى 

تشكيل تحالف سياسي عريض، ينتظر 
الانتهاء من معركة الموصل لإعلانه، يضم 
قيادات شيعية وجناحا من حزب الدعوة، 

معتدلا لا ينسجم مع المالكي، إلى جانب 
أطراف أخرى، وستكون أولى مهمات هذا 

التحالف، محاكمة مرحلة انحدر العراق فيها 
إلى خراب فظيع، لم يشهده إطلاقا حتى في 
العهود المظلمة التي مرت عليه عبر التاريخ، 
بسبب سياسات المالكي الطائفية وتصرفاته 

الحمقاء.
وبالنسبة إلى السنة العرب وخصوصا 

القوى والأطراف التي عارضت المالكي 
وتصدت لسياساته الطائفية، فإنها ستطرح 

ورقتها بشأن التسوية المقترحة، ليس 

ردا على وثيقة التسوية الشيعية، وإنما 
لتوضيح رؤيتها حول الكثير من القضايا 

الخلافية، أبرزها إعادة النظر في بنود 
الدستور وضرورة تعديله، وإلغاء قوانين 

جائرة أضرت بالشعب العراقي وأخرى فرقت 
نسيجه الاجتماعي، واستحداث تشريعات 

جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وإطلاق 
سراح الموقوفين والمعتقلين وتعويضهم، 

وحتى الذين حكم عليهم بالإعدام تجب إعادة 
محاكمتهم من جديد أمام محاكم نزيهة لا 

يشترك فيها قضاة أنذال مشخصة أسماؤهم، 
ومراجعة قرارات الاجتثاث والعفو العام، 

وتثبيت دعائم التوازن الوطني وتطوير 
مهنية الجيش والقوات المسلحة والأجهزة 

الأمنية، وتوسيع لا مركزية المحافظات وحقها 
في التحول إلى إقليم إداري، وفق إرادة 

أغلبية سكانها.
إن المرحلة المقبلة في العراق عقب الانتهاء 
من معركة الموصل، ستكون مختلفة حتما عن 

المراحل السابقة وخصوصا في المحافظات 
السنية العربية، التي عاش شعبها في 

السنوات الماضية وما يزال، تحت وطأة 
التنكيل والإذلال والتقتيل والقهر، ويعامل 
كمواطنين من الدرجة الثالثة، ولم تترك له 

الأحزاب والميليشيات الشيعية وخاصة حزب 
الدعوة وحلفاءه، فرصة لتضميد جراحه 

ومعالجة معاناته، بالعكس فإن أطرافا محلية 
ودوائر إقليمية تعمل بشكل متسارع لقضم 
أجزاء واسعة من محافظات ديالى وصلاح 

الدين والموصل لتشكيل الجناح الشرقي 
لمشروع الهلال الشيعي الإيراني الذي تنامى 

جناحه الغربي، وبات ظاهرا في سوريا 
ولبنان.

لقد أثبتت التجارب السياسية منذ 
احتلال العراق في أبريل ٢٠٠٣ أن الأحزاب 

الشيعية وعلى رأسها حزب الدعوة، لا 
تستطيع مغادرة نهجها العدواني وخطابها 

الطائفي ضد السنة العرب، وتعتبر غالبيتهم 
الساحقة، إرهابيين وتكفيريين وبعثيين 

وصداميين إلى آخر افتراءاتها المفضوحة، 
حتى الذين تعاونوا معها طيلة السنوات 

السابقة، استخفت بهم ولاحقت كل من 
أبدى رأيا لا يتوافق مع توجهاتها، وتجربة 

طارق الهاشمي وعدنان الدليمي ورافع 
العيساوي وأحمد العلواني وعبدالناصر 
الجنابي ومحمد الدايني وأثيل النجيفي 

وأحمد أبوريشة، حية ومعاصرة. ووفق 
هذه المعطيات التي باتت واقعا على الأرض 
وسياسة ثابتة تلتزم بها الطبقة السياسية 

الشيعية، وتعمل على تطوير ركائزها في 
المحافظات السنية، لم يبق أمام السنة العرب 

غير الاعتماد على أنفسهم وإنتاج مرجعية 
سياسية تسعى إلى لملمة صفوفهم وبلورة 

رؤيتهم وصياغة منهج جديد لهم، يقوم 
على تنازل بعضهم لبعضهم وطي خلافاتهم 
السابقة وعزل ”سنة المالكي“ والمتعاونين مع 
إيران وهم قلة صغيرة والحمد لله، وتحريم 
العمل السياسي لبعض المحسوبين عليهم، 
ممن تلوثت أياديهم بالمال الحرام والفساد 

والصفقات المشبوهة وهم أفراد يعدون على 
الأصابع.

وأول عمل تتبناه المرجعية السياسية 
للسنة العرب هو تعبئة الجهود وحشد 

الطاقات لإعادة الملايين من النازحين 
والمهجرين إلى ديارهم ومناطقهم، من 

خلال إنشاء صندوق خاص تحت إشراف 
الأمم المتحدة، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي 

واليابان وتركيا والسعودية والإمارات 
وقطر، استعدادها للمشاركة فيه، يتولى بناء 

المدن المهدمة وتعويض أصحابها وإنعاش 
اقتصادها، ويتيح حرية العمل السياسي 
والاجتماعي والمهني فيها، دون استثناء 
أو تمييز، وممارسة ضغط على الحكومة 

المركزية لإطلاق مستحقات المحافظات 
المنكوبة إلى الصندوق مباشرة، دون تلكؤ 

وبلا لجان تعبانة، وبعيدا عن صيغة ”كتابنا 
وكتابكم“ سيئة الصيت.

لا تسوية سياسية ولا مصالحة وطنية مع حزب المالكي

{توجد مساع لدى بعض القيادات السنية بشان توحيد المواقف والرؤى السياسية، مجهوداتنا 

مع خميس الخنجر ورافع العيساوي تأتي في إطار محاولة لملمة القيادات السنية}.

أثيل النجيفي
المحافظ السابق لمحافظة نينوى العراقية

{العراقيون شـــبعوا من الكلام عن المصالحة والتســـوية السياســـية، وهم بحاجـــة إلى إجراءات 

فعلية تؤسس لدولة المواطنة وسيادة القانون}.

إياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية في العراق

} لا يمكن لأحد أن ينظر إلى النصف الملآن 
والنصف الفارغ من الكأس في وقت واحد، 
ولهذا ينبغي التحذير من أنني سأنظر إلى 

النصف الفارغ من ”الربيع الغربي“ الذي 
سيكون أقسى على العالم من الخريف 

العربي.
شرارة الخريف المقبل تفجرت في صدمة 
البريكست البريطاني، التي أشعلت شرارة 
تمرد الهامشيين وحرفت قطار التاريخ عن 
مساره، لتوقف زخما سياسيا واقتصاديا 

عالميـا يمتد منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية.

البريطانيون الذين صوتوا للانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي نفذوا عملية ”انتحارية“ 

ضد مصالحهم وعموم الاقتصاد البريطاني 
والأوروبي والعالمي، وقد تؤدي إلى نهاية 

المملكة المتحدة بانفصال اسكتلندا وإيرلندا 
الشمالية.

تلك الشرارة امتدت إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، وحدث البريكست 

الأكبر بانتخاب دونالد تـرامب مستندا إلى 
الجموع الانعزالية والعنصرية التي صـدقت 

أوهاما غير واقعية، لا يمكن تحقيقها، لولا 
البريكست البريطاني.

كرة الثلج كبرت عشرة أضعاف على حد 
تعبير دونالد ترامب، وربما أكثر، وأصبح 
أنصارها يحلمون بـ“ربيع أوروبي“ يقلب 

طاولة المؤسسات الحكومية والسياسية في 
جميع البلدان الغربية.

كانت فرصة إيقاف كرة البريكست 
البريطانية ممكنة لو فازت هيلاري كلينتون، 
لكن يبدو أن فرصة إيقافها قد ضاعت، ومن 

شبه المؤكد أن أوهام الغاضبين والهامشيين 
ستتضاعف في بلدان غربية كثيرة.

أقرب الكوابيس المقبلة الآن هو وصول 
الزعيم اليميني المتطرف نوبرت هوفر إلى 

رئاسة النمسا في انتخابات ٤ ديسمبر 
المقبل، لكنه لن يكون أسوأ الكوابيس.

بعد ذاك سنصحو على كابوس أكبر، وهو 
انتخاب زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية 
المتطرفة مارين لوبن لرئاسة الجمهورية 
الفرنسية في أبريل المقبل، وهو احتمال 

مرجح ومخيف لأنها يمكن أن تنقل العنصرية 
إلى مستويات خطيرة.

بعد ذلك قد تزداد الكوابيس رعبا 
وتتساقط أحجار الدومينو واحدا تلو الآخر، 
ليصل حزب البديل القائم أساسا على معاداة 

المسلمين والأجانب إلى الحكم في ألمانيا، 
ويعيد شبح النازية المخيف. وستصل بعد 
ذلك أحزاب يمينية متطرفة إلى الحكم في 
هولندا والدنمارك والنمسا، وعدد آخر من 

البلدان الأوروبية.
الحديث عن انقسام المجتمع البريطاني 

والأميركي بدرجة لم يسبق لها مثيل 
منذ الحـرب العالمية الثـانية، لم يعد كلام 

ليبراليين متطرفين، بل أصبح حديث الشارع 
العام.

بل إن الحديث وصل بالفعل إلى أزمة 
في النظام الديمقراطي الغربي برمته، 

رغم الإقرار بعدم وجود بديل له. ويشير 
المتشائمون إلى أن أدولف هتلر وبينيتو 
موسوليني وصلا إلى السلطة من خلال 

صناديق الاقتراع.
ولم يقف التشاؤم عند ذلك الحد بل 
وصل إلى الحديث عن تهديد الحضارة 

الغربية، وهو ما قاله دونالد توسك رئيس 
المجلس الأوروبي منذ تصويت البـريكست 

البريطاني. فما الذي يمكن أن يقوله بعد 

الزلزال الأميركي والسيناريوهات الأوروبية 
السابقة.

الأوهام التي تحلم بها جموع الغاضبين 
والمتمردين لا يمكن أن تؤدي سوى إلى 

مضاعفة تذمرهم وغضبهم لتعميم الدمار 
على الجميع.

لا يدرك الغاضبون أن مغادرة الملايين من 
المهاجرين من بريطانيا أو الولايات المتحدة 

ستؤدي إلى خلل كبير في النشاط الاقتصادي 
قد يصل إلى الركود وانهيار أسعار 

العقارات، وأزمات كثيرة من كل الأنواع 
يصعب حصرها هنا.

أما فرض قيود على التبادل التجاري 
وزيادة الرسوم الجمركية على السلع 

المستوردة من الصين مثلا، فسوف يؤديان 
فقط إلى ارتفاع أسعارها وانفجار التضخم 

وركود خطير وغير مسبوق في الاقتصاد 
العالمي.

وسيؤدي ارتفاع العداء للأجانب إلى 
انهيار حركة السياحة، التي أصبحت اليوم 

من أعمدة النشاط الاقتصادي في العالم.
النظام الاقتصادي والمالي العالمي 

اليوم لا علاقة له بما كان عليه قبل سنوات 
قليلة. وهو لم يعد يحتمل حتى تباطؤ نمو 

الاقتصاد الصيني من ٧ بالمئة إلى ٦٫٧ بالمئة 
رغم أنها نسبة مرتفعة جدا. فكيف إذا انهار 

الاقتصاد الصيني؟
الحديث عن المهمشين والمنسيين تحت 
عجلات العولمة، لا يكفي لتبرير ما يحدث، 
فالحرمان والبطالة وحتى الجوع مظاهر 

كانت منتشرة على مر التاريخ، في حين أن 
معدلات الاستهلاك لدى جميع الطبقات وحتى 

العاطلين عن العمل، تعادل اليوم عشرات 
أضعاف ما كانت عليه قبل ٣٠ عاما.

أوهام الغاضبين تفاقمت بسبب التغير 
الهائل في وسائل الاتصال وما تعرضه من 

إغراءات، والشعور بأن أي شخص يمكن 
أن يصبح مليونيرا بمجرد شـراء تذكرة 

يانصيب أو الظهور في برنامج لتلفزيون 
الواقع أو حتى احتلال عناوين الأخبار من 
خلال فضيحة تستقطب اهتمام الرأي العام.

المعضلة أن الدول الغربية لا تملك أي حل 
واقعي لكبح هذه الموجة العارمة من التمرد 
والتذمر على المؤسسات الرسمية، وهي لا 

تملك سوى التفرج على بوادر انهيار لم 
يسبق له مثيل.

ويبدو أن كرة الثلج الخطيرة ستكبر 
كلما تدحرجت أكثر، ولن تتوقف حتى تصل 

إلى نهاية المنحدر. حينها سينهض بعض 
ضحاياها لبلورة قوة اجتماعية كبيرة 

تحاول استيعاب الدرس القاسي وبدء موجة 
جديدة من حركة التاريخ.

هذه كوابيس النصف الفارغ من الكأس. 
أما النصف الملآن فله حديث آخر.

الرئيسة الفرنسية مارين لوبن

المرحلة المقبلة في العراق عقب 

الانتهاء من معركة الموصل، ستكون 

مختلفة حتما عن المراحل السابقة 

خصوصا في المحافظات السنية 

العربية، التي عاش شعبها في 

السنوات الماضية وما يزال، تحت 

وطأة التنكيل والإذلال والتقتيل

هارون محمد
كاتب عراقي

سلام سرحان
كاتب عراقي
انا لالا

كانت فرصة إيقاف كرة البريكست 

البريطانية ممكنة لو فازت هيلاري 

كلينتون، لكن يبدو أن فرصة إيقافها 

قد ضاعت، ومن شبه المؤكد أن أوهام 

الغاضبين والهامشيين ستتضاعف 

في بلدان غربية كثيرة

الكابوس الأكبر، هو انتخاب زعيمة 

الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة 

مارين لوبن لرئاسة الجمهورية 

الفرنسية في أبريل المقبل، وهو 

احتمال مرجح ومخيف لأنها يمكن أن 

تنقل العنصرية إلى مستويات خطيرة

لم يبق أمام السنة العرب غير الاعتماد 

على أنفسهم وإنتاج مرجعية سياسية 

تسعى إلى لملمة صفوفهم وبلورة 

رؤيتهم وصياغة منهج جديد لهم، 

يقوم على تنازل بعضهم لبعضهم 

وطي خلافاتهم السابقة وعزل {سنة 

المالكي} والمتعاونين مع إيران
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آراء
} ما يسمى في العراق بالحشد الشعبي هو 

تجمع لميليشيات شيعية. هو حشد شيعي 
مسلح إذن. أليس من حق العراقيين أن 

يشعروا بالخوف وهم يرون الحكومة وهي 
تسعى إلى فرض ذلك الحشد عليهم بقوة 

القانون؟
شيء طبيعي أن يشعر سنة العراق 

بالخوف، وهم الذين وُضعوا في الهدف، 
باعتبارهم العدو الطائفي الجاهز في حرب 

أهلية قد تقع في أي لحظة. ولكن هل يطمئن 
شيعة العراق إلى لغة السلاح، التي لا يجيد 

أفراد الحشد لغة سواها؟
العراقيون خائفون. شيعتهم وسنتهم. لقد 
جمعهم الخوف على مائدة واحدة. فالحكومة 
التي يديرها زعماء الأحزاب الشيعية تسعى 
إلى القفز على خوفها من المستقبل من خلال 

وجود ميليشيا شبيهة بالحرس الثوري 
الإيراني، تكون مهمتها قمع العراقيين 

المحتجين والرافضين لوجودها القائم على 
الفساد. لا يهم إن كانوا شيعة أو سنة. درجة 

انتسابهم إلى ماكنة الفساد هي التي تهم.
أن تسعى حكومة بغداد إلى وضع الحشد 

الشيعي في مكان لا يصل إليه القانون ولا 

يمسه، فهذا معناه أنها قررت أن ترفع السلاح 
في وجه العراقيين. فوجود الحشد الشيعي، 

بغض النظر عن الصيغة القانونية التي 
تنظم عمله هو بمثابة إعلان حرب على السلم 

الأهلي ومن قبله الحياة المدنية.
العراقيون اليوم مهددون بفقدان آخر 
خيوط الأمل باستعادة شيء من الحياة 

المدنية التي فقدوها بعد أن دمرتها الحروب 
المتلاحقة، ووضعها الاحتلال الأميركي في 

قبضة الأحزاب الدينية.
وكما يبدو فإن الاقتراح الإيراني القاضي 

بتأسيس الحشد الشيعي جاء منسجما مع 
خطة المحتل الأميركي لمنع العراقيين من 

التفكير في إقامة دولة مدنية على أنقاض تلك 
الدولة التي محتها الدبابات الأميركية.

أكمل الإيرانيون ما بدأه الأميركيون. ولكن 
ما هو موقف العراقيين الذين سيدفعون الثمن 
كاملا؟ ألم يتعبوا من عسكرة مجتمعهم التي 

قادتهم إلى العصور الحجرية؟ ألا يزال في 
إمكانهم أن يطيقوا رؤية البنادق تحيط بهم 
من كل جانب؟ ألم يحن الوقت لنزع ملابس 

القتال التي ذهبت بالملايين من شباب العراق 
إلى القبور؟

إذا كانت الأحزاب الشيعية غير مطمئنة 
إلى مستقبلها في الحكم، فعليها أن تراجع 
سياساتها التي تقف وراء غياب الثقة في 

علاقتها بالشعب، لا أن تزج بمئات الألوف من 
شباب الشيعة في تهلكة التلذذ بالقتل.

هؤلاء الشباب – الذين لم يعودوا يجيدون 
القيام بشيء نافع – هم ضحايا الفساد 

الذي حرمهم من المدارس والمصانع والمزارع 
والمسارح والمكتبات ودور السينما.

لا درس ولا عمل ولا تسلية إلا من خلال 
فوهة البندقية.

وهكذا يكون تثبيت وجود الحشد الشيعي 
قانونيا، هو بمثابة إرساء لقواعد الذعر 

والهلع، وتكريس لانقسام المجتمع بين مَن 
يحمل السلاح وبين مَن يخشى أن يُستعمل 

ضده السلاح بمجانية مطلقة.
لقد حُرم العراقيون سنوات طويلة من 

الحياة الحق. وهاهم يُبتلون اليوم بساسة 
لا يعرفون، سوى النهب والسرقة وإشاعة كل 
أنواع الفساد والرذيلة والجهل وتدمير القيم 

الإنسانية والوطنية ونشر الريبة والكذب 
والنفاق، وصولا إلى إضعاف المجتمع وتفتيته 

ووضعه تحت السيطرة.

وكما أرى فإن تكريس الحشد الشيعي وإن 
انطوى ظاهريا على نزعة طائفية، فإن هدفه 

يكمن في الرغبة في ضبط ما يمكن أن أسميه 
بالشارع الشيعي، ذلك لأن سنة العراق قد تم 

إلحاقهم بالمجتمعات البائدة، بعد حرب أهلية 
استمرت سنتين وبعد حصار مدنهم وحرمان 
الغالبية منهم من حقوقهم المدنية وبعد فتح 

الحدود لتنظيم داعش لاحتلال مدنهم والعبث 
بهم. العرب الشيعة هم المقصودون هذه المرة.

فمرحلة ما بعد داعش ستشهد، كما هو 
متوقع، انحسارا لوجود الحشد الشيعي في 
المناطق ذات الغالبية السنية. وهو ما يعني 

عودة أفراد ذلك الحشد مسلحين بخبرتهم في 
القتل والإبادة والهدم والتعذيب إلى مدنهم، 

وهي مناطق ذات أغلبية شيعية. فهل سيقوم 
أولئك المسلحون بإدارة المدارس والمستشفيات 

والمكتبات وتشييد العمارات وشق الطرق 
والعمل في المزارع والمصانع وعزف الموسيقى 

في الساحات العامة على سبيل المثال؟
لا شيء من كل ذلك. لا شيء سوى أن 

يمارسوا مهنتهم التي لا يعرفون مهنة 
سواها. القتل، وليس لدى إيران ما تقدمه 

للعراقيين سوى القتل.

الحشد الشيعي فوق العراق

{مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيفكك النسيج الاجتماعي، كونه يتضمن تدابير تقشفية 

سترهق القدرة الشرائية للشعب، وستؤدي لا محالة إلى زوال واندثار الطبقة المتوسطة}.
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} من المعروف أن النظام الحاكم في الجزائر 
يمنع منعا باتا الخوض بالتحليل الموثق 

والمعزز بالمعلومات والنقد الصريح في عدد 
من القضايا الجوهرية وتتمثل في ثالوث؛ 

شخص رئيس الجمهورية وأسلوبه في إدارة 
شؤون الدولة، والجيش الوطني الشعبي 
ومختلف مؤسساته، والصحراء المغربية، 

وجراء ذلك يصعب على أي باحث أو إعلامي 
أو مراقب سياسي الوصول إلى الأسرار 

والمعلومات أو الاقتراب منها في أي ظرف من 
الظروف.

في هذا الأسبوع نشرت مجلة الجيش 
التابعة للجيش الجزائري، في عددها الجديد 

لشهر نوفمبر، مقالا يحمل عنوان ”الجيش 
الوطني الشعبي وفاء للمهام الدستورية“. 

في هذا المقال تحدثت مجلة الجيش بأسلوب 
ملتبس أن هناك جهات طلبت من مؤسسة 

الجيش الجزائري إزاحة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة من منصبه بعد تعرضه للمرض 

الذي أقعده ولا يزال يحول بينه وبين ممارسة 
مهامه به بسلاسة ووفقا للدستور وللتقاليد 

الرئاسية على المستوى الدولي. في هذا 
الخصوص أكدت هذه المجلة أن الجيش 
الجزائري بعيد كل البعد عن السياسة، 

وأبرزت أن مهمته تتلخص في حماية التراب 
الوطني والسيادة الوطنية والدستور فقط، 
ولكن هذا المقال، الذي لا يشك أحد أنه كتب 
ونشر بأمر من وزارة الدفاع التي يرأسها 

الرئيس بوتفليقة شخصيا باعتباره القائد 
الأعلى للجيش، قد اكتفى بالتلميحات فقط 

حيث أنه لم يسم الجهات أو الشخصيات التي 
وصفها بأنها ”تصطاد في المياه العكرة“، 

وأنها حاولت جر مؤسسة الجيش إلى خرق 
الدستور والانقلاب على رئيس البلاد.

لهجة التحذير التي تضمنها هذا المقال قد 
جاءت قوية، إذ انتقدت المؤسسة العسكرية من 

خلاله من وصفتهم بالأصوات التي ”تدفعها 
مصالح ضيقة وحسابات شخصية، وتطالب 

الجيش بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى 
لها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالطرق 

الدستورية والقانونية والديمقراطية“.
وهنا نتساءل: من هي هذه الشخصيات أو 
الجهات التي تصطاد في المياه العكرة؟ ولماذا 

لم تكشف أسماء هؤلاء الذين يستهدفون ما 
يسمى بالشرعية الدستورية للشعب الجزائري 

بشفافية تامة حتى يتعرف على الحقائق 
كما هي؟ وهل المقصود، ضمنيا، هو الجنرال 

محمد مدين المدعو توفيق الذي أقيل من 
منصبه كمدير عام لجهاز الأمن العسكري 

التابع للمخابرات الجزائرية؟ أم هو الجنرال 
عبدالقادر آيت عرابي المدعو حسان الذي عمل 

كمنفذ لسياسة محاربة الإرهاب قبل إزاحته 
من منصبه؟ أم أن المعني هو الأمين العام 

السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار 
سعداني الذي أقيل من منصبه بطريقة محكمة 

الإخراج والتصميم؟ ولماذا لم يحاكم هؤلاء 
محاكمة علنية وعادلة بتهمة خرق الدستور 

والشرعية الانتخابية، إذا كان ما يتحدث عنه 
مقال مجلة ”الجيش“ صحيحا حقا؟ وأين 

هذه الحجج الدامغة التي لم ينشرها النظام 
الجزائري التي تدين بوضوح المسؤولين على 

محاولات الإخلال بالدستور الذي يتعرض 
للتغيير حسب مقاس هذا الرئيس أو ذاك منذ 

استقلال الجزائر إلى يومنا هذا؟
لا شك أن عدم الإعلان جهرا عن أسماء 

هؤلاء المتهمين بالسعي للقيام بالانقلاب أو 
التخطيط له ضد رئيس الدولة يدخل أساسا 
في إطار الغموض الكلاسيكي الذي ينتهجه 

النظام الجزائري في الحياة السياسية 
والأمنية، وهو بالتأكيد أمر ليس بجديد 

على الرأي العام الوطني. ومن المرجح أيضا 
أن تكون هذه الشكوك أو التهم غير المدعمة 

بالأدلة الواضحة مجرد ضربة استبقائية لردع 
أي محاولة انقلاب مستقبلي يمكن أن يخطط 

له ضابط من الضباط أو مجموعة من الضباط 
الموالين للجنرالات المبعدين عن مناصبهم من 

بينهم الجنرالات المذكورين آنفا.
وفي الواقع فإن نشر هذا المقال، وفي 

الوقت الذي كان فيه الرئيس بوتفليقة يعالج 
في فرنسا، يعني أن النظام الجزائري الحاكم 
يعيش أزمة عميقة وأنه يدرك أن ثمة صراعا 

حادا وخفيا على الحكم في الجزائر رغم 
التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة، 

ومكنته من إزاحة مجموعة من كبار الضباط 
العسكريين والأمنيين، فضلا عن الشخصيات 

السياسية والإدارية والحزبية سواء على 
مستوى الهرم الأعلى للدولة أو على مستوى 
المحافظات التي يبلغ تعدادها 48 محافظة في 

الجزائر العميقة، وتعويضهم بشخصيات 
عسكرية وأمنية وحزبية وإدارية موالية 

للنظام الحاكم بقيادة رئيس الدولة وجماعته. 
من الواضح أن الادعاء بأن هذه السلسلة من 
الإقالات والتغييرات قد تمت باسم الدستور 

مخالف للواقع، لأن المجلس الدستوري لم يكن 
هو الذي قام بها في إطار قانوني وبإشراك 

البرلمان بل إن الذي قررها ونفذها هو رئيس 
الدولة عبدالعزيز بوتفليقة.

وهنا نتساءل: هل ابتعد الجيش 
الجزائري فعلا عن العمل السياسي بعد أن 
كان يقود الانقلابات على الرؤساء، وتعيين 

جميع المسؤولين من نائب المدير المركزي 
إلى الوزير والسفير والقنصل، والمحافظ 

ونائبه، والمجالس العليا التابعة للرئاسة 
وهلم جرَا؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد 

من توضيح مسألة أساسية وهي أن لا أحد 
في الجزائر يمكنه أن يحصل على منصب 

حساس في أجهزة النظام الجزائري سواء 
كان منصبا عسكريا أو أمنيا أو سياسيا أو 

إداريا، أو دينيا من دون موافقة السلطات 
العليا للأمن العسكري، والأمن العام المسمى 
جزافيا بالمدني، حيث أنهما الجهتان اللتان 

تزكيان هذا أو ترفضان ذاك بواسطة تقاريرها 
المخابراتية المفصلة.

هذه الحقـائق لا يمكن أن ينكرها أحد، 
وهي مجرد غيض من فيض، إذ هناك 

ممارسات أخرى من هذا النوع في مجال 
الإعلام، حيث أن أي شخص يريد أن يؤسس 
منبرا إعلاميا من أي نوع فلا بد أن يمر ملفه 

على مكتب جهاز المخابرات التابع لوزارة 
الدفاع المنصَب بوزارة العدل قصد المناورة، 

وبشأن هذه القضية لدينا أدلة ملموسة 
ومدعمة بالوثائق وبشهادات الذين تعرضوا 

للرفض القاطع لتأسيس صحيفة أو مجلة 
أو إذاعة مركزية أو جهوية أو فضائية، علما 

أن الأجهزة الأمنية تمارس عمليات دفن 
مثل هذه المشاريع بأساليب مختلفة، وفي 

مقدمتها أسلوب الوعود والتسويف والمماطلة 
البيروقراطيين حينا وأسلوب عدم إجابة 
أصحـاب الملفات المودعة بالمطلق أحيانا 

أخرى.

هل تخلى الجيش الجزائري عن السيطرة على الشأن السياسي حقا

أن تسعى حكومة بغداد إلى وضع 

الحشد الشيعي في مكان لا يصل 

إليه القانون ولا يمسه، فهذا معناه 

أنها قررت أن ترفع السلاح في وجه 

العراقيين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

هل ابتعد الجيش الجزائري فعلا عن 

العمل السياسي بعد أن كان يقود 

الانقلابات على الرؤساء، وتعيين 

جميع المسؤولين من نائب المدير 

المركزي إلى الوزير والسفير والقنصل، 

والمحافظ ونائبه، والمجالس العليا 

التابعة للرئاسة

لا يكاد يمر يوم دون أن تتكرر مفردة 

المؤامرة من الجانبين، إعلاميا ورسميا، 

مع أن الأحداث والوقائع قدمت أدلة 

كافية على أن الأمر، أولا وأخيرا، هو 

مصالح ولعبة سياسية معقدة، كان 

النظام ومازال لاعبا أساسيا فيها

} لطالما شكلت مفردة المؤامرة واحدة من 
المفردات المفضلة بالنسبة إلى بعض الأنظمة 

العربية في إطار تبرير عجزها عن القيام 
بمشاريع تنموية أو إصلاحات.

وقد نجح النظام السوري، تاريخيا، في 
تحويل ”المؤامرة“ إلى جزء لا يتجزأ من نهجه 

السياسي، واستطاع تسويقها على أنها 
الجدار الذي يختبئ خلفه في مواجهة أي 

عجز أو فشل يرتكبه، وتعليل كافة سلوكياته 
العدائية تجاه المواطنين من قمع واعتقال، 

بل وحتى قتل في الكثير من الأحيان. وكثيرة 
المرات التي كانت المؤامرة قادرة على إيقاف 
عقارب الساعة وإعطاء النظام ضوءا أخضر 

لمواصلة فشله واستبداده.
ومع بدء الثورة ربيع العام ٢٠١١ لم 

يكن نظام دمشق بحاجة للكثير من الوقت 
ليحزم أمره ويقرر أنها مؤامرة كونية 

تستهدف نظامه المقاوم الممانع، وتستهدف 
قلعة الصمود والتصدي للعدو الصهيوني 

الغاشم، هكذا حرفيا، وامتدت خيوط المؤامرة 
بحيث لم يستثن نظام دمشق أحدا تقريبا، 
وحتى وصلت إلى حلفائه التقليديين الذين 

كانوا إلى ما قبل الثورة بأيام يعملون 
على تسويقه عالميا مثل قطر وتركيا. ورغم 
الحقائق التي تكشفت تباعا، والتصريحات 

الإسرائيلية تحديدا التي أبدت حرصها 
على بقاء نظام الأسد، إلا أن النظام مازال 

يردد تلك العبارات حتى يومنا هذا، ومازال 
مصرا على اعتبار نفسه آخر معاقل التمدن 
والعيش المشترك في المنطقة العربية، رغم 

الرايات الإيرانية، الواضحة لمؤيديه قبل 
معارضيه، والتي ترفرف في طرقات المدن التي 
أخليت من سكانها، وجميع الفظائع والمجازر 

التي ارتكبتها قواته والميليشيات الطائفية 
الموالية لها على مدى أكثر من خمس سنوات، 

واستهدفت مكوناً بعينه فأحالت مدنا إلى 
ركام وهجرت أكثر من عشرة ملايين مدني.

على الضفة المقابلة لم يـتأخر الأمر كثيرا 
قبل أن يبدأ المعسكر المعارض لنظام دمشق 

والثائر على حكمه في استخدام المفردة 
نفسها، بل وربما توجيه أصابع الاتهام إلى 

الجهات نفسها التي يتهمها النظام في بعض 
الأحيان، مثل منظمة الأمم المتحدة وبعض 

المنظمات التي تعمل في الشأن الإغاثي.
ولا يكاد يمر يوم دون أن تتكرر مفردة 

المؤامرة على كلا الجانبين، إعلاميا ورسميا، 
ومع أن الأحداث والوقائع قدمت أدلة كافية 

على أن الأمر، أولا وأخيرا، هو لعبة سياسية 
معقدة، كان النظام ومازال لاعباً أساسيا 
فيها بسبب ما يملكه من ملفات متشابكة 

ومعقدة، وقد أثبتت تلك الحيلة نجاعتها في 
أعقاب الهجوم الكيماوي الذي نفذته قواته 

على غوطة دمشق صيف العام ٢٠١٣، وأسفر 
وقتها عن اتفاق روسي أميركي سلم النظام 
بموجبه أسلحته الكيماوية، مقابل السماح 

له بالبقاء على كرسيه إلا أن المعارضة، التي 
يبدو حتى وقتنا هذا أنها لم تستطع إقناع ما 
يكفي من دول العالم بقدرتها على لعب الأدوار 

التي كان يلعبها نظام دمشق، رغم الدعم 
الكبير الذي تلقته من دول إقليمية مؤثرة لها 

ثقلها في الخارطة السياسية والاقتصادية 
العالمية، تفضل الالتجاء إلى هذا الخيار 

السهل والتبرير الذي لن يحتاج إلى شروح 
إضافية، فالأمر هو مؤامرة عالمية تستهدف 
النيل من ثورة الشعب السوري، وقد يكون 

الأمر في بعض جوانبه صحيحا لكن ما الحل؟ 

وهل يمكن أن تغير ”الدول المتآمرة“ وفق 
هذا التوصيف من مواقفها؟ أم أن المذبحة قد 

تستمر إلى ما لا نهاية؟
الإجابة على مثل هذا السؤال لن تكون 

بالسهولة المتوقعة، خاصة وأن المسألة 
السورية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وهي 

مرشحة للتدحرج إلى مستويات أكثر كارثية، 
يدفع ثمنها المدنيون فقط، دون أن يكون ثمة 
طوق نجاة يلقى لهم، سوى الهجرة وركوب 

البحر، فإما الغرق كما حدث العشرات من 
المرات للمئات من الهاربين، وإما مواصلة 

الحياة بعيدا هناك. 
أثبتت تداعيات معركة حلب والقصف 

الذي تتعرض له أن لغة التوسل والاستجداء 
والتلويح بصور الضحايا والنواح على 
مستشفيات دمرت، لن تغير في السياسة 
العالمية شيئا، طالما أن واشنطن، المتهمة 
بالتآمر من كلا الطرفين بل ومن أطراف 

خارجية على صلة بالمسألة السورية، لم تتخذ 
قرارها بعد في لجم الدب الروسي الهائج، 

والحيلولة دون تحول حلب إلى لقمة سائغة 
للميليشيات الطائفية التي تقف على حدودها 
وتتحين الفرص للانقضاض عليها واحتلالها، 
بينما تتابع بعض الحكومات العربية، المعنية 

أكثر من غيرها، ما يجري دون أن تمتلك 
حولا أو قوة للتدخل لا لإنقاذ حلب فحسب 

ولكن للحد من تمدد المشروع الإيراني الذي لا 
يختلف من حيث بنيته عن المشروع الداعشي، 
فـ“إيران أكبر وأوسع من أن تحدها الخرائط 

الجغرافية“ كما قال حسين سلامي نائب قائد 
الحرس الثوري الإيراني. فلماذا لا يتحرك 

العرب للإطاحة بهذا الحلم الإيراني؟ هل يعقل 
أن يكون العرب متآمرين على أنفسهم؟

من يتآمر على سوريا

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
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اقتصاد
{جميعنـــا يعرف أنه ربما تكون هناك أضرار جانبية، إذا اســـتمرت أســـعار الفائدة الســـالبة في 

منطقة اليورو لفترة طويلة للغاية}.

بيدرو سيلفا بريرا
عضو البرلمان الأوروبي عن البرتغال

{أي اتفاق محتمل بين دول أوبك للحد من الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل، لن يكون له سوى 

تأثير محدود على المدى القصير فقط}.

إريك ويرنس
كبير خبراء الاقتصاد في شركة شتات أويل النرويجية

[ الموازنة الجديدة توسع الاقتراض بنحو 122 مليار جنيه إسترليني  [ تراجع توقعات النمو وتأكيد خطط خفض ضرائب الشركات
بريطانيا تحاول ترقيع التداعيات الاقتصادية للبريكست

} لنــدن – قال وزير الماليـــة البريطاني فيليب 
هاموند، أمـــس، إن بلاده خفضـــت توقعاتها 
الرســـمية للنمو الاقتصادي للعامين المقبلين، 
وذلك تقديمه لأول ميزانية عامة، منذ تصويت 
البريطانيـــين للخروج من الاتحـــاد الأوروبي. 

في 23 يونيو الماضي.
وتوقـــع أن يرتفع صافي الديـــن العام إلى 
مستويات قياســـية عند 90.2 بالمئة في 2017-
2018 وذلـــك مـــن تقديـــرات بنســـبة 81.3 فـــي 
المئـــة في مـــارس الماضـــي. ولم يتـــرك ضعف 
الماليـــة العامة أي مجال أمـــام هاموند لزيادة 
الإنفاق العام أو إجراء تخفيضات كبيرة على 

الضرائب.
ورجح مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر 
توقعات مســـتقلة عن الميزانية البريطانية، أن 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة 
خلال العام المقبـــل انخفاضا من توقعات عند 
2.2 بالمئـــة في مارس الماضـــي، أي قبل صدمة 

البريكست.
وقـــال هاموند أيضا إن مكتب مســـؤولية 
الميزانيـــة يتوقـــع نموا يبلغ 1.7 فـــي المئة في 
عـــام 2018 مقارنة مع توقعات مـــارس البالغة 
2.1 بالمئـــة. وأكـــد أمـــام البرلمـــان أن ”مهمتنا 
حاليـــا إعـــداد اقتصادنا كي يكــــون مرنا في 
الوقت الذي نخرج فيـــه من الاتحاد الأوروبي 
وأن يتـواءم مع المـرحلة الانتقالية التي ستلي 

ذلك“.
وكشف أن الحكومة البريطانية ستقترض 
122 مليـــار إســـترليني إضافيـــة علـــى مـــدى 
الســـنوات الخمس المقبلة مقارنة بما توقعته 
قبل تصويت البـــلاد على الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وأضاف هاموند أنه سوف يطلق صندوقا 
لاســـتثمار 23 مليـــار إســـترليني (28.58 مليار 
دولار) في السكك الحديد والاتصالات والبنية 
التحتية للإسكان على مدى السنوات الخمس 

المقبلة.

وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي تأمل في مكافـــأة العائـــلات المتواضعة 
التي صـــوت الكثير منها لمصلحة الخروج من 
الاتحاد، لكـــن وزير الماليـــة لا يمكنه الإضرار 
بحسابات الدولة التي شهدت بعض التحسن 

بفضل سنوات من التقشف.
وقالت فيونا سينكوتا المحللة في مجموعة 
”سيتي ايندكس“ إن ”المالية البريطانية ليست 
في صحـــة جيدة بدرجـــة كافية لاتخـــاذ قرار 
جنوني بالإنفاق، رغم صمود الاقتصاد بدرجة 

لم تكن متوقعة منذ صدمة البريكست“.
ويقول محللون إن الاقتصاد البريطاني لم 
يتلف حتى الآن سوى جزء بسيط من تداعيات 
البريكســـت، وأن ذلـــك مؤجـــل إلـــى أن تقوم 
بتفعيل المـــادة 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي 

لبدء إجراءات الانفصال.
علـــى صعيـــد آخـــر أكـــد وزيـــر الخزانة 
البريطاني أن بلاده ستلتزم بخطتها لتقليص 
ضريبة الشـــركات من 20 بالمئـــة إلى 17 بالمئة 
بحلـــول عـــام 2020، والتـــي أثـــارت مخاوف 
الأوروبيـــين وخاصة ألمانيا من اندلاع ســـباق 

لاستقطاب الشركات.
وكانت رئيســـة الـــوزراء قـــد قالت لاتحاد 
الصناعـــة البريطاني الاثنين إن نتيجة خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي تمثل ”فرصة 

لبناء دولة أكثر قوة وعدلا ”.
وأضافت أنها تريد أن يكون لدى بريطانيا 
”أدنـــى معـــدل ضريبة شـــركات فـــي مجموعة 
العشـــرين، وأيضا نظام ضريبي، يشجع على 

الإبداع بشكل كبير“.
وتحـــاول بريطانيـــا بشـــتى الســـبل ثني 
الشركات عن الانتقال إلى أوروبا إذا ما فقدت 
حق الدخول الحر إلى السوق الموحدة، بعد أن 
أعلن عدد كبير من المصارف والشركات عزمها 
الانتقـــال إلى الاتحاد الأوروبي. وقد اتســـعت 
تلـــك المخاوف، أمس، حين كشـــفت مصادر في 

البنـــك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير أن البنك 
يـــدرس خيار نقل المئات من الموظفين من مقره 
في لندن في إطـــار برنامج لتعزيز الكفاءة بدأ 

في وقت سابق هذا العام.
وأكدت أن أنـــدراس ســـيمور المدير المالي 
للبنك الأوروبي للإنشـــاء يعكف على مراجعة 
مازالـــت ”في مراحلهـــا المبكرة جـــدا“ لتقديم 
توصيات إلـــى الحكومات الخمس والســـتين 
المســـاهمة في البنـــك في النصـــف الثاني من 

العام المقبل.
ولا ترتبـــط الخطـــوة المحتملـــة ارتباطـــا 
مباشرا بتصويت بريطانيا في يونيو لصالح 
الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبـــي، لكن أحد 
المســـؤولين قال إن أي تحـــرك صوب الخروج 
من السوق الأوروبية الموحدة قد يؤثر في قرار 
البنك. كما أعلنت شـــركة إيزي جيت للطيران 

منخفـــض التكلفـــة هذا الأســـبوع أنها تعتزم 
نقـــل مقر عملياتها إلى دبلـــن، للمحافظة على 
حقها في تســـيير رحلات بين مطارات الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت دراسة أجراها بنك كريدي سويس 
للثـــروة العالمية، قد أظهـــرت الثلاثاء أن حجم 
الثـــروة فـــي بريطانيا انخفـــض 1.5 تريليون 
دولار عند حســـابها بالعملة الأميركية نتيجة 
هبوط قيمة الإســـترليني منـــذ التصويت على 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتثيـــر هذه الأرقام قلقا لـــدى البريطانيين 
والسوق المالي في بريطانيا جراء الانخفاض 
الخطيـــر في القيمة الماليـــة للبلد قبل الدخول 
في ســـياق المفاوضات للخروج مـــن الاتحاد، 
وقبـــل الخروج الفعلي من الســـوق الأوروبي. 
وتحـــاول الحكومـــة البريطانيـــة التوصل مع 

الاتحـــاد الأوروبي إلى صيغـــة تخوّل لها عدم 
الالتزام بحرية تنقل الأشـــخاص، لكن تســـمح 

لها بالاستفادة من مزايا السوق المشترك.
فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أوســـاط  أن  إلا 
بروكســـل ترفض ذلك، وتعتبـــر أن مبدأ حرية 
التنقـــل هو مـــن الجـــذور الفلســـفية لوجود 
الاتحاد، فيما تذهب بعـــض التوقعات إلى أن 
دول الاتحاد، لا سيما فرنسا وألمانيا، تريد أن 
تجعل من عمليـــة خروج بريطانيا أمثولة لمنع 

أيّ انزلاقات انفصالية أخرى.
وهبـــط ســـعر الجنيـــه الإســـترليني منذ 
الاســـتفتاء بنحـــو 16 بالمئـــة مقابـــل الدولار، 
ما يعنـــي انخفاضا حـــادا لقيمـــة الثروة في 
بريطانيـــا بالـــدولار، إلا أن بعـــض الأوســـاط 
الاقتصاديـــة تـــروّج لمزايـــا سيســـتفيد منها 

السوق جراء الخروج من أوروبا.

وســــــعت الحكومة البريطانية إجراءاتها لمواجهة تداعيات الانفصال الوشــــــيك عن الاتحاد 
الأوروبي، حين قدمت موازنة العام المقبل، التي تضمنت زيادة الاقتراض بنحو 122 مليار 

جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تراجع قيمة بريطانيا بنحو 1.5 تريليون جنيه استرليني

واشنطن تسمح لإيران 

بشراء طائرات أيرباص

أن  أيربـــاص  شـــركة  أكـــدت   - واشــنطن   {
الحكومة الأميركيـــة منحتها الرخصة الثانية 
لبيع قرابة 100 طائرة إلى إيران، رغم معارضة 

الكونغرس.
وقال جاك دارســـي، المتحدث باسم عملاق 
صناعـــة الطائـــرات، فـــي بيـــان، أمـــس، ”لقد 
اســـتلمنا الرخصة الثانية مـــن مكتب مراقبة 
الأصـــول الأجنبيـــة“، التابع لـــوزارة الخزانة 

والمتعلق بالاتفاق الموقع بباريس في يناير.
وأوضـــح أن الرخصة الجديدة ستســـمح 
بالاســـتمرار في التفاوض على اتفاق الشراء 
مع شـــركة الخطوط الجويـــة الإيرانية ”إيران 

إير“. 
ومطلـــع العام الجاري، اتفقت أيرباص مع 
الخطـــوط الإيرانيـــة، على بيعهـــا 118 طائرة، 
لتكون واحدة من أكبر الصفقات التي وقعتها 

إيران عقب رفع العقوبات عنها.
واستطاعت أيرباص في سبتمبر الماضي، 
الحصول علـــى أول إجازة من وزارة الخزانة، 
تســـمح لها ببيع 17 طائرة إلـــى إيران، لتأتي 
الإجـــازة الثانيـــة، الثلاثـــاء، معطيـــة الضوء 

الأخضر لها لتبيع المتبقي من الصفقة.
وكان مصـــدر حكومـــي أميركـــي قد رفض 
تأكيد أو نفي منـــح أيرباص ترخيصا جديدا، 
إلا أن آخر في وزارة الخزانة أكد أن واشـــنطن 
”ملتزمـــة بإصدار تراخيـــص لتصدير طائرات 
نقـــل ركاب تجارية إلى إيران“، بحســـب خطة 

العمل المشتركة الشاملة في الاتفاق النووي.
وشـــدد المصدر على أن الولايـــات المتحدة 
تشـــترط عنـــد إصدارها لهـــذه التراخيص أن 
تكون الطائرات المباعة إلى إيران ”ستستخدم 
حصريا لنقل الركاب، وإلا تتم إعادة بيعها أو 
إعادة نقلها إلى كيان محدد“، في إشـــارة إلى 

شركة ”ماهان أير“.
وتؤكد وســـائل إعلام أميركيـــة أن ”مهان 
أير“ التابعة للحرس الثوري، متورطة بإرسال 
مقاتلين وأســـلحة إلى نظام بشـــار الأسد في 

سوريا.
وكان الكونغرس، أصدر الأسبوع الماضي، 
تشريعا من شأنه أن يوقف بيع الطائرات إلى 
إيـــران، بيد أن البيت الأبيض قال إنه لن يتخذ 
أي قرار يمكـــن أن يقوض الاتفاقيـــة النووية 
مـــع إيران، والتي تدخل في إطارها صفقة بيع 

الطائرات هذه.

انتكاسة خطط فيسبوك لربط العالم بالإنترنت
} واشــنطن - تعرضـــت شـــركة ”فيســـبوك“ 
إلى انتكاســـة جديدة في طريق تنفيذ خططها 
الرامية إلى إيصال الإنترنت إلى كافة ســـكان 
الكـــرة الأرضيـــة، ولا ســـيما النـــاس الذيـــن 

يعيشون في المناطق النائية حول العالم.
وتخضـــع الشـــركة الأميركيـــة لتحقيقات 
مكثفة من قبل خبراء المجلس الوطني لسلامة 
النقـــل الأميركـــي، فيما يخص الحـــادث الذي 
حـــدث في أولـــى رحلات لطائرتهـــا دون طيار 
”أكويـــلا“، التي تعمل بالطاقة الشمســـية قبل 

فترة.
وبحســـب التحقيقات الأوليـــة، فإن طائرة 
الشـــركة قـــد عانت مـــن فشـــل بنيـــوي أثناء 
اســـتعدادها للهبـــوط فـــي صحـــراء أريزونا 

الأميركية.
تفاصيل قليلة حول  وعرضت ”فيســـبوك“ 
هذا الفشل. وقالت إن ”الطائرة تعرضت لفشل 
هيكلـــي“، لكـــن التفاصيل الجديـــدة التي تم 
كشفها لاحقا تؤكد أن الطائرة تعرضت لضرر 

بالغ.
ويعني هـــذا الأمر بالنســـبة إلـــى العديد 
من الخبراء في ســـلامة الطيران في الولايات 
الخـــاص  الطيـــران  اختبـــار  أن  المتحـــدة، 

بـ”أكويلا“ قد فشل بالفعل.
وعلق مؤســـس ”فيسبوك“ مارك زوكربرغ، 
على الحادث في وقت سابق قائلا إن ”المشكلة 
ليســـت في المال، لكن الأمر قد يســـتغرق وقتا 
أطـــول لربـــط النـــاس بالإنترنت“. وأشـــارت 
الشـــركة إلى فشل الطائرة في مدونة مهندسي 
”فيســـبوك“، التي ذكرت أن ”الشـــركة تواصل 
تحليـــل نتائج الاختبار الموســـعة بما في ذلك 
الفشـــل البنيوي الـــذي مرت بـــه الطائرة قبل 

الهبوط“.
وأضافــــت ”كنـا ســـعداء مــــع نجـاح أول 
رحلـــة تجريبية، وتمكنـا من التحقـق مـن عـدة 
نمــــاذج أداء ومكـونات بما في ذلك الديناميكا 
الهوائية والبطاريـــات ونظـم التحكم وتدريب 
الطـاقـــم دون وجــــود نتائـــج غيـــر متـوقعـــة 

كبيرة“.

ومن المرجح أن تصـدر هيئـة سـلامـة النقـل 
الأميركيـــة تقريرها حـــول الحادث في غضون 

شهر أو شهرين، أي بحلول فبراير المقبل.
وكان القائمـــون على الشـــبكة الاجتماعية 
”فيســـبوك“ قـــد ذكـــروا، فـــي أواخـــر يوليـــو 
الماضي، أن الشـــركة أكملـــت بنجاح أول رحلة 
تجريبية لطائرة ”أكويلا“، وهي الطائرة التي 
تأمـــل في يوم من الأيام فـــي تزويد الكثير من 

بلدان العالم بالإنترنت.
وقبـــل أســـابيع، أزعـــج انفجـــار صاروخ 
”فالكـــون 9“،إيلـــون ماســـك مؤســـس شـــركة 
”ســـبيس إكس“ والذي أصبح مستقبل شركته 
يواجه تحديا كبيرا، لكن وقعه كان أقوى على 

مؤسس شركة ”فيسبوك“.
وكان الصـــاروخ يحمـــل على متنـــه القمر 
الصناعي ”أمـــوس 6“، والذي من المفترض أن 
يقوم بتغطية شبكة الإنترنت في مناطق نائية 

في أفريقيا، وذلك كجزء من الخطة الرئيســـية 
المعلنة لتوصيل الإنترنت.

ويقـــول خبـــراء التكنولوجيـــا، إن انفجار 
”سبيس إكس“، الذي دمر ”أموس6“، ما هو إلا 
دليل واضح على أن توصيل الإنترنت للجميع 

ليس أمرا سهلا، كما يظن زوكربرغ.
وتم تخصيص جزء كبيـــر من طيف القمر 
الصناعـــي للاســـتخدام من قبل ”فيســـبوك“ 
كجـــزء من خطتها لطرح الربط اللاســـلكي ذي 

النطاق العريض في جميع أنحاء العالم.
من توصيل هذه  ولكي تتمكن ”فيســـبوك“ 
الخدمة للمستخدمين، كان من اللازم استخدام 
البعـــض مـــن المعدات مثـــل القمـــر الصناعي 
”أمـــوس 6“ وطائـــرة ”أكويـــلا“، التـــي قامت 

بتصميمها لتغطية الإنترنت.
وكشفت شـــركة ”فيسبوك“، العام الماضي، 
بخططهـــا  الخاصـــة  التفاصيـــل  كافـــة  عـــن 

لاستخدام الطائرات دون طيار لإيصال خدمات 
الإنترنت إلى ما يقدر بحوالي 4 مليار شخص 

حول العالم.
الذي تأســـس  ويعـــد موقـــع ”فيســـبوك“ 
فـــي فبرايـــر 2004، هو أضخم موقـــع تواصل 
اجتماعي في العالم، حيث يبلغ حجم التداول 
على الموقع نحو 1.35 مليار مســـتخدم شهريا، 
كما أن البعض من الإحصائيات أشـــارت إلى 
أن أصحـــاب الهواتف الذكية يـــزورون الموقع 

بمعدل 14 مرة في اليوم.

هبوط اضطراري

مارك زوكربرغ:

المشكلة ليست في المال 

لكن ربط العالم بالإنترنت 

سيستغرق وقتا أطول

فيليب هاموند: 

مهمتنا إعداد اقتصادنا 

ليكون مرنا حين نقرر 

الخروج من الاتحاد الأوروبي

بالمئة النمو الاقتصادي 

المتوقع في العام المقبل 

مقارنة بنحو 2.2 في التوقعات 

التي سبقت البريكست
1.4

المجلس الوطني لسلامة 

النقل الأميركي: طائرة 

{أكويلا} تعرضت لضرر 

بالغ خلال آخر رحلاتها
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اقتصاد
{نناشـــد جميع المصريين عدم التهافت على تخزين الســـلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية 

والاستهلاكية والمعمرة حتى نهاية العام الجاري}.

أحمد الوكيل
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

{نجـــاح الخطة العريضـــة للإصلاح الاقتصـــادي والتنمية يعتمد على العمق العربي والإســـلامي 

والقوى الاستثمارية وأهمية الموقع الاستراتيجي للسعودية}.

ماجد القصبي
وزير التجارة والاستثمار السعودي

} دبي – قـــال المديرون التنفيذيون لشـــركات 
ألومنيوم في الخليج إن الشركات تركز بشكل 
نشـــط على التصديـــر إلى الولايـــات المتحدة. 
واســـتبعدوا أن تترجـــم تصريحـــات الرئيس 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب بشـــأن الحمايـــة 

التجارية إلى سياسات فعلية.
وأكد عبدالله بـــن كلبان الرئيس التنفيذي 
أن  للألومنيـــوم  العالميـــة  الإمـــارات  لشـــركة 
الولايـــات المتحـــدة لا يمكنها فـــي نهاية الأمر 
استبعاد شـــركات الألومنيوم الأجنبية بسبب 
الفجوة الضخمة بين العرض والطلب محليا.

وأضـــاف أنهم ”ســـيضطرون إلـــى إعادة 
تشـــغيل جميـــع مصاهرهم وهو ما ســـيعني 
أن تكلفـــة الإنتاج ســـترتفع مما ســـيؤثر على 

صناعات المصب“.
ووفقـــا لجمعيـــة الألومنيـــوم الأميركيـــة 
فقـــد انخفض إنتاج الألومنيـــوم في الولايات 
المتحدة في شـــهر أكتوبر الماضي بأكثر من 50 

بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
وكان ترامـــب قـــد أكد مرارا خـــلال حملته 
الانتخابية أن اتفاقات التجارة الدولية ألحقت 
الضرر بالعمال الأميركيين وبالقدرة التنافسية 
للولايات المتحدة. وتعهد بالانسحاب أو إعادة 
التفاوض بشأن مجموعة من الاتفاقات متعددة 

الأطراف التي تسهل التجارة الحرة.
بالرئاســـة،  المتوقـــع  غيـــر  فـــوزه  ومنـــذ 
اســـتخدم الرؤســـاء التنفيذيون فـــي الخليج 
نبرة تصالحية وقالـــوا إنهم يرحبون بالعمل 
مـــع الولايات المتحدة حتى بعـــد تعليقاته عن 
المســـلمين خلال الحملـــة الانتخابيـــة، والتي 

أثـــارت اســـتياء واســـعا فـــي أنحـــاء العالم 
الإسلامي.

وتعليقا على تصريحاته بشـــأن المسلمين 
والسياســـة التجارية، قال رؤســـاء شـــركات 
الألومنيوم الكبيرة أثنـــاء مؤتمر للقطاع إنها 
محض تصريحات جوفاء. وركزوا بدلا من ذلك 

على الفرص التجارية.
وقال تيم موراي الرئيس التنفيذي لشركة 
ألومنيوم البحرين إن رئاســـة ترامب ”ستكون 
مفيدة للقطاع حيث سترون تسارعا في أشياء 
مثل مبيعات الســـيارات، وقد تحدث كثيرا عن 
تحسين البنية التحتية“. وأضاف أنه ”متفائل 

بشكل حذر“ إزاء المستقبل.
والشرق الأوســـط مقر بعض أكبر شركات 
الألومنيـــوم في العالـــم، لكن حصة شـــركات 
المنطقة في الســـوق ضئيلة للغاية، قياسا إلى 
حصة الصين التي تشـــكل نحـــو 55 بالمئة من 

الإنتاج الإجمالي.
وتعد شـــركة الإمارات العالمية للألومنيوم 
مـــن أكبـــر خمـــس شـــركات عالميـــة لإنتـــاج 
الألومنيوم بطاقة سنوية تصل إلى 2.4 مليون 
طـــن. وســـتصبح ألومنيـــوم البحريـــن (ألبا) 
أكبر مجمع لصهـــر الألومنيوم في العالم بعد 
الانتهـــاء من توســـعاتها في عـــام 2019 وذلك 

بإنتاج سنوي يصل إلى 1.5 مليون طن.
وأكـــد معظـــم الرؤســـاء التنفيذيـــين فـــي 
الخليـــج أنهم يتطلعـــون إما لبـــدء التصدير 
إلى الولايات المتحدة وإما لزيادة مســـتويات 

التصدير الحالية.

وقـــال عبدالعزيـــز الحربي رئيس شـــركة 
معـــادن الســـعودية للألومنيـــوم للصحافيين 
على هامـــش المؤتمر إن الشـــركة بدأت عملية 
التأهل للبيع في الولايات المتحدة خلال الربع 
الحالي من العام، ولم يذكر المدة التي ســـوف 

يستغرقها ذلك.
وذكـــر خالد لرم الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ألومنيوم قطر خلال جلســـة نقاش، أن الشركة 
المملوكة للدولة تســـعى لزيـــادة المبيعات إلى 

قطاع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا 
بعـــد أن واجهت صعوبات في أســـواق تركيا 

وبعض الدول الآسيوية.
ويعد قطاع الســـيارات من أكبر القطاعات 
الجاذبـــة للمنتجـــين الخليجيـــين، وذلـــك في 
ظل تزايد ســـعي الشـــركات لإنتاج ســـيارات 
وشاحنات أخف من التي يستخدم الصلب في 
صناعتها إضافة إلى قطاع التغليف، الذي يعد 

من بين أهم القطاعات المنتجة.

وتواجه دول الخليج منافسة من سياسات 
الصين في إغراق الأسواق بالألمنيوم الرخيص، 
وقد وضعـــت القضيـــة في صلـــب مفاوضات 
التجـــارة الحرة مـــع الصين لحمايـــة منتجي 

الألمنيوم الخليجيين.
أنهـــا  التعـــاون  مجلـــس  أمانـــة  وأكـــدت 
ســـتناقش تلك القضية خـــلال الجولة الثامنة 
من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج 

والصين المقررة خلال الشهر الحالي.

منتجو الألومنيوم الخليجيون يستهدفون التصدير لأميركا رغم ترامب
[ قطاع السيارات الأميركي من أكبر أسواق الألومنيوم الخليجي  [ ترجيح تراجع ترامب عن تصريحات فرض الحماية التجارية

لاعب أساسي في صناعة الألومنيوم العالمية

عبدالله بن كلبان:

الولايات المتحدة لا يمكنها 

استبعاد الألومنيوم الأجنبي 

بسبب نقص المعروض لديها

تيم موراي:

رئاسة ترامب مفيدة لقطاع 

الألومنيوم بعد أن تحدث عن 

تحسين البنية التحتية

اســــــتبعدت شركات الألومنيوم الخليجية أن ينفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
وعوده الانتخابية بفرض الحماية التجارية. وأكدت أن الولايات المتحدة لا يمكنها استبعاد 
ــــــوم الأجنبية، بســــــبب الفجوة الكبيرة بين العــــــرض والطلب نتيجة تراجع  واردات الألومني

إنتاج الألومنيوم الأميركي، وتزايد طلب قطاع السيارات.

محمد حماد

} اتســـع الجدل في قطاع الاستثمار المصري 
بدرجة غير مســـبوقة بشـــأن قرار تعويم سعر 
صرف الجنيه منذ الثالث من نوفمبر الجاري، 
الذي ترك لقوى الســـوق حرية تحديد الســـعر 
العــــادل لمختلـــف العمــــلات أمــــام الجنيـــه 

المصـري.
وتســـبب الانخفـــاض الكبيـــر فـــي قيمـة 
العملــــة المحلية في نفـــاد البعـض من الأدوية 
مـــن الصيدليـــات فـــي مختلتف أنحـــاء مصر 
ومنهـــا أدوية مهمة لإنقـاذ حيـــاة المرضى، ما 
دفـــع المســـتثمرين إلـــى التحذير مـــن أن هذه 
المشـــكلة، التـــي هي جزء من مشـــكلات أخرى 

ســـتؤدي إلـــى توقــــف نشـــاطهـم. وتفجـــرت 
المشـــكلة بشـــكل أوســـع بعـــد قـــرار مصلحة 
الجمـــارك، بتحديد ســـعر الدولار فـــي المنـافذ 
الجمركيـة، وفق الأســـعار اليومية المعلنة من 
البنك المركزي، بعد أن كانت تثبته عند السعر 
الرســـمي الســـابق البالغ 8.88 جنيـــه، والذي 

يعرف بالدولار الجمركي.
وأدى قرار التعويم إلى رفع أســـعار المواد 
الخـــام المســـتوردة من الخارج، بنســـب تصل 
إلى 77.5 بالمئة، ما رفــــع الضـريبة الجمـركية 
وتكلفــــة الإنتــــاج، ومـــن ثــــم رفــــع أســـعـار 

المنتجـات.
ورغـــم أن المســـتوردين كانـــوا قبل تحرير 
ســـعر الصرف يشـــترون الدولار من الســـوق 

الموازيـــة بنفـــس الأســـعار الحاليـــة أو أكثر، 
إلا أنهـــم باتـــوا يتوقعـــون ”رِدة اقتصاديـــة“ 
غير مســـبوقة في حركة الاســـتثمار والتجارة 

العالمية.
ويطالب المســـتوردون حاليا بتحديد قيمة 
منخفضة للدولار في الجمارك، كي لا يتحملوا 
ضريبـــة جمركية كبيـــرة، وأصبحوا يلوحون 
بإغـــلاق مصانعهـــم بســـبب ارتفـــاع تكاليف 

الإنتاج.
لكن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين 
علي عيســـى أكد أن حديث المنتجين عن موجة 
ارتفاع جديدة في الأسعار بسبب التعويم، أمر 

مجحف للغاية. 
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن موجـــات تضخم 
الأســـعـار كانــــت قــــد بــــدأت بالفعــــل منــــذ 
شهـور، بســـبب تحميل المســـتوردين لفـروق 
تدبير العملة الحرة من الســـوق الموازية، على 

المستهلكين.

وأكـــد أن الأســـعار الحاليـــة للـــدولار في 
البنوك، تقل بنسبة 15 بالمئة عما قبل التعويم، 
وبالتالـــي فـــإن حجج رفع الأســـعار بســـبب 

التعويم، هي حجج واهية. 
وبلغت المشـــكلة ذروتها فـــي قطاع الدواء، 
حين كشـــفت غرفـــة الصناعـــات الدوائية في 
مصر عن تداعيات ســـلبية كبيرة على صناعة 
الـدواء، بسبب تحرير سعر صرف العملة أمام 

العملات الرئيسية العالمية. 
وأوضحت ”أن المصانع تســـتورد أكثر من 
90 بالمئـــة من المـــواد المســـتخدمة في تصنيع 
الدواء من الخارج، وأن توفير العملة الصعبة 
بأســـعار مناســـبة وملائمة يمثل الآن ضرورة 

قصوى“.
وكان ارتفـــاع ســـعر الـــدولار حتـــى قبـــل 
قـــرار تعويم الجنيه قـــد أدى إلى اختفاء نحو 
1471 مســـتحضراً من الصيدليـــات، منها 366 

مستحضراً ليس لها بديل محلي. 
وتراجع عدد الأدوية المتداولة في الســـوق 
المصريـــة إلى نحـــو 7010 أدوية، مـــا يعني أن 
أكثـــر مـــن 20 بالمئة من الأدويـــة غير موجودة 
حاليًا، بسبب المشـــكلات التي تواجه صناعة 

الدواء.
ويتـــم تســـعير الدواء في مصـــر من خلال 
”لجنـــة التســـعير“ التابعـــة لـــوزارة الصحة، 
وتشـــهد هـــذه اللجنة صراعـــاً مســـتمراً مع 
الشـــركات، حيـــث تســـعى الشـــركات دائمـــاً 
للتشـــكيك في حســـابات اللجنة، ومستويات 

الأسعار التي تحددها.
ونفـــى أحمد عمـــاد الدين، وزيـــر الصحة 
المصري، حـــدوث أي زيادة علـــى الإطلاق في 
أسعار الأدوية، وأكد أن الأدوية موجودة، وأن 
ما يتردد في الشـــارع حـــول وجود نقص، هو 

مجرد شائعات.
وتســـتورد مصـــر نحـــو 20 بالمئـــة مـــن 
احتياجات ســـوق الدواء تامـــة الصنع، بينما 
توفر المصانع المحلية نسبة اكتفاء ذاتي تقدر 

بنحو 80 بالمئة.
وقـــال أحمد العزبي، رئيـــس غرفة صناعة 
الدواء، رغم أن قرار تعويم الجنيه كان حتمياً 
فـــإن وزير الصحـــة غابت عنه عـــدة نقاط في 

مجال صناعة الدواء.

وأكد قرب عقـــد اجتماع مع رئيس الوزراء 
شـــريف إســـماعيل، لضمـــان توفيـــر الـــدواء 
بمستويات ســـعرية عادلة، سواء للمريض أو 

للمنتج، في ظل تحرير سعر الصرف.
ويبلـــغ عـــدد المصانـــع المصريـــة العاملة 
بصناعة الدواء نحـــو 154 مصنعا، إلى جانب 

50 مصنعاً مازالت قيد الإنشاء. 
وأكـــد محيي عبيـــد، نقيـــب الصيادلة، أن 
الدواء سلعة مسعرة إجباريا، وأن قرار تحرير 
ســـعر الصرف تسبب في تراجع هامش الربح 

للصيدليات.
أن عـــددًا كبيـــرًا من  وكشـــف لـ”العـــرب“ 
الصيادلـــة، أصبحـــوا مضطريـــن إلـــى بيـــع 
صيدلياتهم، التي لم يعد هامش ربحها يتعدى 

7 بالمئة فقط.
وقال حســـام عمـــران، مديـــر التصدير في 
الدولية للصناعـــات الدوائية،  شـــركة ”بيكو“ 
إن ”عدم اســـتقرار سعر الدولار وارتفاعه، بعد 
تحرير ســـعر صرف الجنيه، دفعـــا العديد من 
الشـــركات، إلى الامتناع عن شـــراء مواد خام 

جديدة“. 
وأضاف أن ”الشـــركات التي تصنع المواد 
الخام، أصبحت ترفض تزويد مصانع الأدوية، 
لأنها ترى أن مســـتويات الأســـعار ستشـــهد 

المزيد من الارتفاعات“. 
واقترح في تصريحات لـ”العرب“، ضرورة 
إنشاء شركة مصرية مساهمة، لتصنيع المواد 
الخام للأدويـــة، لتفادي الوقـــوع تحت رحمة 

”الدولار“، والاستيراد من الخارج.
وأشـــار عاملـــون في شـــركات الأدوية إلى 
أن البعض ســـوف يخرج من الســـوق، بسبب 
الضغوط والاشـــتراطات الكثيرة التي تضعها 
وزارة الصحـــة، فضلاً عن عـــدم زيادة هامش 
الربـــح منـــذ فتـــرات طويلـــة، ورجحـــوا عدم 
استمرار الكثير منهم، وبقاء الشركات الكبيرة 

فقط.
وأكد محمود شـــاهين، مديـــر مصنع دواء 
تابع لإحدى الشـــركات الحكوميـــة لـ“العرب“ 
توقف الشـــركة بالفعل عن شراء المواد الخام، 
وأنهـــا تســـتخدم الآن ما لديها مـــن مخزون، 
بانتظار ما ستفعله وزارة الصحة خلال الفترة 

المقبلة.

شــــــن عدد من المســــــتثمرين في مصر، هجوما ضاريا على قرارات تحرير ســــــعر صرف 
العملة، وأكدوا أنها تســــــببت في رفع تكاليف الإنتاج بشــــــكل كبير، بســــــبب ارتفاع سعر 

الدولار أمام الجنيه، بنسبة تصل إلى 77.5 بالمئة.

تزايد غضب المصريين من نقص الأدوية بسبب تراجع الجنيه
[ المنتجون المصريون يعلنون الحرب على تعويم الجنيه  [ مطالب بعودة الدولار الجمركي لخفض الضرائب وإنقاذ المشاريع

الدواء يبتعد عن متناول فقراء المصريين

علي عيسى:

الدولار تراجع في البنوك 

بنسبة 15 بالمئة وحجج رفع 

الأسعار واهية

ع 

أحمد العزبي:

تعويم الجنيه حتمي، 

ونتفاوض مع الحكومة 

لوضع سعر عادل لبيع الدواء



رياض بوعزة

} لـــم ينس ناجي جلول، يومـــا من الأيام أنه 
كان من بين الأســـاتذة، الذين تربوا وتتلمذوا 
على سياســـة وثقافة الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبـــة، وهـــذا الأمـــر لطالما انعكـــس على 

سلوكه منذ توليه منصب وزير التربية.
ومن الواضـــح أن ما فعله جلـــول، حينما 
بدأ فـــي تطبيق رؤيته لتغييـــر نمط التدريس 
على أرض الواقع، جلب له الكثير من المتاعب. 
وقد ظهر ذلك بشكل لافت، مؤخرا، عندما خرج 
طلبة المعاهد الثانويـــة في عدد من محافظات 
البـــلاد فـــي احتجاجات تطالـــب بتنحيته من 

منصبه.
وطيلـــة الأيام الماضية، قاطع الطلبة مقاعد 
الدراسة وشكلوا مسيرات، كانت موضع تندر 
للبعض، فيما رآهـــا آخرون أنها من المفارقات 
العجيبـــة والغريبة، لكونهـــا فريدة من نوعها 

ولم يسبق أن شهدتها البلاد من قبل.
وأمـــام المســـرح البلدي المطل على شـــارع 
الحبيـــب بورقيبة، أحد أبـــرز معالم العاصمة 
التونســـية، رفع الطلبة شعارات في مسيرتهم 
تلفـــت الانتباه، منهـــا ”مطالبنـــا تلمذية مش 
و“قلبي مغلغـــل على  زيـــادة فـــي الشـــهرية“ 

الحكومة“ و“يا جلول بابورك صفر“.
ولـــم يكتـــف الطلبة بذلـــك، بل اســـتغلوا 
على أكمل وجه وســـائل التواصل الاجتماعي 
في حملتهم لـ“إســـقاط جلـــول“، والتي كانت 
محل اســـتغراب للبعض من المتابعين للحياة 

السياسية في البلاد.
ووجـــه العديد من الطلبة رســـائل مختلفة 
عبر مقاطع فيديو في موقع ”يوتيوب“، وصفها 
البعض بالمخجلة بينما اعتبرها آخرون بأنها 

قوية، إذ اعتبر هؤلاء الطلبة أن وزير التربية، 
لديه نظرة سطحية لواقع التعليم.

وقـــال أحدهـــم إن ”التعليم فـــي تونس لا 
يشـــجع على اكتســـاب ثقافـــة ذاتيـــة، بل هو 
مجرد شحن معلومات ودراسة مرهقة لثماني 
ســـاعات تصيب الطلبة بالكآبـــة حتى صاروا 

يلتقون بالأساتذة أكثر من آبائهم“.
وأشار آخر إلى أن الحكومات في عدة دول 
مـــن العالم طـــورت تعليمها كثيـــرا حتى أنها 
وضعـــت في أنظمتها التعليمية مادة اســـمها 

”السعادة“، لذلك لا ينتحر طلبتها.
واعترف وزير التربية في حوار مع محطة 
التلفزيون الرســـمية، الاثنين، بوجود تقصير 
حينما قـــال إن ”الناس تعـــودت بنظام يعتمد 
على نظـــام الامتحانـــات.. ربمـــا الخطأ الذي 
ارتكبناه هو أن طموحنـــا كان أكثر من اللازم 

وأردنا الإسراع في نسق الإصلاح التربوي“.

وأضـــاف الأســـتاذ الســـابق فـــي التاريخ 
والآثار الإســـلامية في جامعة منوبة ”يجب أن 
نفهم جيدا أن نظام الامتحانات لم يضعه وزير 
التربيـــة بل اللجنة العليـــا للإصلاح التربوي 
والتـــي تضم خبـــراء من الـــوزارة ومن اتحاد 

الشغل“.
وكان جلـــول، المولود في مدينـــة البقالطة 
من محافظة المنســـتير، قد أكد مـــرارا أن لدى 
الوزارة تصورا كاملا لكل ما يتعلق بالتعليم.

وقـــال فـــي أحـــد اللقـــاءات إن “ســـاعات 
التدريس فـــي تونس أقل بكثيـــر من المعدلات 
العالمية ومن الضـــروري إعادة النظر في هذه 
المســـألة لتكون ســـاعات التدريس وفق المعدل 

العالمي“.
وكشف حينها عن اعتماد الوزارة لتطبيق 
توقيت مدرســـي جديد في 60 مدرســـة خاصة، 
إضافـــة إلـــى تغييـــرات بســـيطة فـــي نظـــام 

الاختبـــارات، ليتم تعميم هـــذه التغييرات في 
جميـــع المدارس في الســـنة الدراســـية 2016-

.2017
عامـــا)،  جلـــول (59  التونســـي  والوزيـــر 
متحصل على شـــهادة الدكتـــوراه من جامعة 
الســـوربون في فرنسا في 1988، كما أنه عضو 
مؤسس للجنة الوطنية للتاريخ العسكري في 

تونس.
ولـــدى جلـــول، العديد مـــن المؤلفـــات من 
أهمها ”التحصينات الســـاحلية لإيالة تونس 
فـــي العهد العثمانـــي“ و“الرباطـــات البحرية 
بإفريقيـــة فـــي العصر الوســـيط“، إضافة إلى 
العشرات من المقالات حول التاريخ العسكري.

يذكـــر أن الوزير المثير للجـــدل، كان ينتمي 
إلى المكتب السياســـي للحزب الجمهوري، قبل 
أن يستقيل من منصبه في سبتمبر 2013، ليعلن 

في فبراير 2014 انضمامه إلى نداء تونس.

بيرلسكوني يريد إنهاء مسيرته رئيسا لنادي ميلان الإيطالي
} رومــا - لا يبـــدي رئيس الـــوزراء الإيطالي 
الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، اكتراثا للفضائح 
التي تلاحقه منذ ســـنوات، إذ من الواضح أنه 
يمضي في حياته، التـــي يريد إنهاءها كرئيس 

لأعرق النوادي الرياضية.
وأعـــرب برلســـوكني، مالـــك نـــادي أيـــه.
ســـي ميلان الإيطالـــي، مؤخرا، عـــن رغبته في 
البقاء بمنصبه كرئيـــس للنادي، بعد أن يبيعه 
لمســـتثمرين صينيـــين، حيث يتطلـــع إلى عدم 

خسارة الكثير من نفوذه الحالي.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإيطالية (إنســـا) عن 
بيرلســـكوني قولـــه إن ”البقاء فـــي ناد مملوك 

لأشخاص آخرين أمر لم يكن في حسباني، لقد 
عرضوا عليّ الرئاسة الشرفية. هذا السيناريو 

يمكن أن يتحقق“.
وأضاف ”يجب أن أكون قادرا على التدخل؛ 
الموافقـــة أو رفض بيـــع وشـــراء اللاعبين، إذا 
كان هذا الأمر ســـيتحقق فســـأوافق على تولّي 
الرئاسة، بقاء المدير العام أدريانو جالياني أمر 

سوف أطالب به“ أيضا.
وكان نـــادي أيه.ســـي ميـــلان قـــد دخل في 
مفاوضات امتدّت لعدة أشهر مع شركة ”سينو 
يـــورب“ الصينية لإدارة الاســـتثمار الرياضي، 
حيث أكدت وســـائل الإعلام أنـــه توصل لاتفاق 

تبلغ قيمته 750 مليون يورو (797 مليون دولار) 
مقابل بيع النادي.

وكشف بيرلســـكوني، الذي اشترى النادي 
ســـنة 1986، أن التوقيع على اتفاق بيع النادي 

سيتم في الثالث عشر من ديسمبر المقبل.
وقال ”نعتقد أنه لا توجد ضرورة للحصول 
علـــى إذن من الســـلطات الصينيـــة، نعتقد أن 
التوقيع ســـيتم في التاريخ المحدد ســـلفا. قرار 
البيـــع كان مؤلما، كـــرة القدم أصبحت ســـلعة 

محتكرة لا قيمة للملايين فيها“.
ولطالمـــا ركزت وســـائل الإعـــلام والمحطات 
التلفزيونـــة على برلســـكوني، الـــذي ظهر ليلة 

الأحـــد الماضـــي، في مـــدارج ملعـــب جوزيبي 
مياتزا (سانســـيرو) الشـــهير بمدينـــة ميلانو، 
أثناء متابعته لدربـــي المدينة بين ناديه ونادي 

إنترناسيونالي، وقد انتهت المباراة بالتعادل.
وودّعـــت جماهير أيه.ســـي ميـــلان، رئيس 
النادي التاريخي بطريقة خاصة جدّا قبل بداية 
مبـــاراة الفريق أمام جاره في دربي ”الغضب“، 

لحساب الجولة الـ11 من الكالشيو.
وظهـــرت في المـــدارج لافتة عملاقـــة عليها 
صورة برلســـكوني وهو محـــاط بأبرز الألقاب 
التـــي حققها النادي خلال فترة رئاســـته، ومن 

بينها لقب دوري أبطال أوروبا.

طلبة تونس يعطون ناجي جلول درسا في السعادة

نجم الأســــــبوع في تونس، كان بلا منازع 
وزير التربية ناجي جلول، حيث كان محط 
أنظــــــار وســــــائل الإعلام والتونســــــيين ولا 
سيما الطلبة الذين طالبوا في بادرة فريدة 
من نوعها بإقالته من منصبه بسبب غياب 
مادة ”الســــــعادة“ في رؤيته لقطاع التعليم، 

كما يقولون.

الحياة متغيرة

 } ملـــك إســـبانيا فيليبي الســـادس، في جولة داخل مصنـــع {كامبوفريو} لإنتاج اللحوم المجمـــدة، الذي افتتحه، الأربعاء، خـــلال زيارته لمقاطعة 
بورغوس بشمال البلاد.

[ وزير التربية يعترف بارتكاب أخطاء في طريق تحقيق رؤيته لمستقبل التعليم
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{فـــي عالـــم الأبوة الأمور ليســـت دائما رائعة، وإنما هناك لحظات ســـعيدة وأخرى ســـيئة… أنا 

محظوظ جدا بدعم كيت لي، إنها أم مذهلة وزوجة رائعة}.
دوق كامبريدج الأمير ويليام
حفيد ملكة بريطانيا

{لم أشـــعر باســـتياء من التعليقات التي وجهت إليّ من أحد أعضاء فريق مســـرحية هاميلتون.. 
الكثير من الأميركيين يشعرون بخيبة أمل وقلق بعد فوز ترامب}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

زاخاروفا تقدم وصفة لمن 
يريد الاقتصاص منها

} موســكو - رغم صغر ســـن المتحدثة باسم 
الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا، نسبيا، 
إلا أنهـــا اســـتطاعت على ما يبـــدو أن توجد 
بيئـــة ”عدائية“ منذ توليهـــا لمنصبها، مثيرة 

بذلك خصومها ولا سيما سيدات السياسة.
وأعطـــت زاخاروفا (40 عامـــا) وصفة لمن 
يرغـــب في الاقتصـــاص منهـــا، حينما علقت 
ضمـــن صفحتها في فيســـبوك علـــى صورة 
لإصدار خاص من شركة سجائر روسية عليه 
صورتها قائلة إن ”النيكوتين ضارّ.. ولكن من 
يكره ســـماعي بات بمقدوره الآن أن يحرقني 

دخانا“.
ويأتي هـــذا الهجوم الناعـــم، كما وصفه 
البعض، بعد ســـويعات من دخولها في قائمة 
المئة امرأة الأكثر نفوذا في العالم لعام 2016.

البريطانية  وأعدت محطة ”بي.بي.ســـي“ 
تقريرا حول النســـاء الأكثر نفوذا في العالم، 
وأشارت إلى أن زاخاروفا، دخلت اللائحة في 

فئة ”السياسة“.
وقال التقرير في ما يتعلق بسيرتها ”إنها 
المـــرأة الأولى في تاريخ روســـيا التي تتولى 
منصب رئيسة دائرة المعلومات والمطبوعات، 
إنهـــا أدهشـــت الكثيريـــن بروحهـــا القتالية 

وأسلوبها الواضح“.
وبدأت زاخاروفا تظهر بقوة في الشبكات 
عبـــر  التلفزيـــون  ومحطـــات  الاجتماعيـــة 
تعليقاتها اللاذعة والمثيرة، إبان اندلاع الأزمة 

الأوكرانية في 2014.

أول ظهور اجتماعي 
لسيدة مصر الأولى

} القاهرة - تفضل انتصار عامر، سيدة مصر 
الأولى، الابتعاد عن وســـائل الإعلام والأضواء 
والكاميرات وملاحقة الصحافيين لتحركاتها، 
غيـــر أنها خرجت عن المألـــوف، مؤخرا، حيث 
تصيدهـــا المصـــورون خلال إحـــدى الزيارات 

العامة.
وفي أول نشـــاط اجتماعي لهـــا منذ تولي 
زوجها عبدالفتاح السيســـي رئاسة البلاد قبل 
أكثـــر من ثلاث ســـنوات، ظهـــرت انتصار، في 
أحد البنوك وســـط العاصمـــة القاهرة، برفقة 
ثلة من سيدات السياسة والمجتمع، وسط هالة 

إعلامية.
وبثـــت العديد مـــن القنـــوات التلفزيونية 
المصريـــة مقطـــع فيديـــو تظهـــر فيـــه، قرينة 
السيســـي حينمـــا توجهت بصحبـــة عدد من 
الوزيرات وقرينات الوزراء وكبار قادة القوات 
المسلحة إلى البنك الأهلي، أكبر بنك في البلاد، 

لتقديم التبرعات.
ويأتي هـــذا التبـــرع كمســـاهمة منها في 
المشـــاريع التي يمولها صندوق ”تحيا مصر“ 
الذي أطلقه السيســـي العام الماضي، في إطار 
دعـــم عمليـــة التنمية الشـــاملة بمصـــر، التي 
تعاني من أزمـــة اقتصادية حادة منذ ثورة 25 

يناير 2011.
وقالـــت مصادر فـــي الرئاســـة المصرية إن 
”تبرع انتصار السيســـي يأتي ضمن خطوات 
دعم الإنفاق على الخدمات العامة، ولا ســـيما 
مشـــروع عـــلاج التهـــاب الكبد الفيروســـي“، 

المعروف بـ“فيروس سي“.
وأكـــد السيســـي مـــرارا، ومنـــذ حملتـــه 
الانتخابية لتولي الرئاســـة، أنه يفضل ابتعاد 
زوجته عن الظهور الإعلامي على كونها سيدة 
مصر الأولـــى، بهـــدف الابتعاد عـــن الصورة 
النمطيـــة التـــي كانـــت راســـخة فـــي أذهـــان 
المصريين عن جيهان السادات، عقيلة الرئيس 
الراحل أنور الســـادات، وكذلك سوزان مبارك، 

عقيلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان أول ظهـــور لانتصـــار السيســـي مع 
زوجهـــا قبل توليه الرئاســـة أثناء حفل تكريم 
القادة العسكريين المحالين على التقاعد، حيث 
جلســـت بجانب زوجة الفريق صدقي صبحي 

وبصحبة زوجات مجموعة من كبار الضباط.
وشـــهد العام الماضي، أول زيارة خارجية 
للســـيدة الأولى، حيث توجهـــت إلى البحرين 
برفقـــة زوجها، واســـتقبلتها حينهـــا الأميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـــة، حرم العاهل 

البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
يذكـــر أن انتصـــار عامر تزوجـــت من ابن 
خالتها عبدالفتاح السيســـي عام 1977، بعدما 
أنهى دراسته في الكلية الحربية، ولهما أربعة 
أبنـــاء؛ وهم مصطفى ومحمود وحســـن، وآية 

أصغر أولادهما.

} كاراكاس - وسط حالة الفوضى الاقتصادية 
التـــي تمرّ بهـــا فنزويـــلا، إحدى أبـــرز الدول 
المنتجـــة للنفـــط، ليس فـــي أميـــركا اللاتينية 
فحســـب، بل وفي العالم أيضا، وجد الرئيس 
نيكولاس مـــادورو أخيـــرا الطريقة الأنســـب 
لزيادة شـــعبيته بعد أن انتفض الشعب ضده 

بسبب سياسته الضعيفة.
البريطانية،  وأشارت صحيفة ”الغارديان“ 
مؤخرا، في تقرير لها نشرته على موقعها، إلى 
أن مـــادورو ابتدع برنامجا إذاعيا خاصا يبث 
يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، أطلق 

عليه اسم ”ساعة سلسا“.
ويقـــوم هـــذا البرنامـــج بالأســـاس علـــى 
بث موســـيقى راقصة مســـتوحاة مـــن ثقافة 
الشـــعب الفنزويلي، كما يتلقى فيه شـــخصيا 
استفســـارات المســـتمعين، فـــي محاولة لبث 
الســـرور والبهجـــة فـــي نفـــوس المواطنـــين 

واستقطاب الدعم لشعبيته المنهارة.
ونقلـــت الصحيفة عـــن مـــادورو قوله في 
أولى حلقات هذا البرنامج التي بثت قبل فترة 
إن ”هـــذا البرنامج مليء بالحيويـــة والمرح.. 
وســـأبثه في ما بعد كل يـــوم ليذيع أغاني عن 

حياتنا ومخاوفنا وآلامنا وأحلامنا“.
وكتب أحد الناشطين، مدونة على صفحته 
في موقع فيســـبوك يقول فيها إن ”هذا يشـــبه 
الأوركســـترا على تايتانيك“، في إشارة إلى أن 
ســـفينة تايتانيك الشهيرة شارفت على الغرق 

والأوركسترا لا تزال تعزف.
وبينما يتخلل العرض رقصات من مادورو، 
تلقـــي زوجته ســـيليا فلوريـــس، الضوء على 
تاريخ موســـيقى السلسا، مخصصة برنامجا 

للمغني البورتوريكي، إسماعيل ريفيرا.
وفي إحدى حلقات البرنامج أهدى مادورو 
أغنية ”أنـــت مجنون مجنـــون، لكنني هادئ“ 
لخصمـــه اللـــدود، رئيـــس المجلـــس الوطني، 
هينـــري رامـــوس، وأغنيـــة ”بـــدوي“ لزعيـــم 
المعارضـــة، هنريـــك كابريليـــس، الذي وصف 

برنامج مادورو بـ“المسخرة“.
وهاجم كابريليس الرئيس الفنزويلي قائلا 
إن ”عليه (مادورو) أن يظهر قليلا من الاحترام 

للشعب الفنزويلي لأن الترفيه ليس مجاله“.
يذكـــر أنه أثنـــاء إحدى حلقـــات البرامج، 
اتصل الرئيس النيكاراغوي، دانيال أورتيغا، 
حيـــث تلقى التهانـــي من مـــادورو على فوزه 
أخيرا فـــي الانتخابات التي جـــرت في بلاده، 

والتي وصفها خصومه بأنها مزوّرة.

مادورو يتحول إلى مذيع 
لزيادة شعبيته

أحد الطلبة علق قائلا إن عدة دول 
مـــن العالم وضعت فـــي أنظمتها 
{الســـعادة}،  مـــادة  التعليميـــة 

لذلك لا ينتحر طلبتها

◄



سلام الشماع

} على الرغم من قلة عدد البهائيين في المملكة 
الأردنية الهاشمية، الذي يقدرونه هم بأنفسهم 
بـ1000 شخص، إلا أن دينهم يعد ثالث دين في 

المملكة بعد الإسلام والمسيحية.
ويتوهـــم الكثيـــرون أن البهائية طائفة أو 
فرقة مـــن أحد الأديـــان، ولكنها فـــي الحقيقة 
دين مســـتقل يؤمن ”إيمانا راسخا بوحدانية 
الله وفردانيته حبـــا وطاعة لأمره، وأنه الأحد 
الصمد لا شريك له ولا نظير ولا سبيل لمعرفة 

ذاته“، كما جاء في كتاب الدين البهائي.
أطيـــاف  أحـــد  ــلون  يشـــكِّ والبهــائيـــون 
المجتمع الأردنيّ، منـــذ بداية القرن الماضي، 
ويســـهمون، قـــدر مســـتطاعهم، فـــي تطويـــر 
مجتمعاتهـــم المحلّيّـــة من خـــلال معاملاتهم 
ومهنهم وتفاعلاتهم الاجتماعيّة، إذ عملوا في 
الزّراعة والتّجارة وفي سلك التّعليم والصّحة 
والمحامـــاة، ولا يألـــون جهـــدا فـــي مـــدّ يـــد 
المساعدة والتّكاتف مع أيّ فرد أو هيئة قائمة 
على خدمة مجتمعهم بشتّى الوسائل، وإقامة 
الحـــوار وتبـــادل الآراء حول أهمّيّـــة المبادئ 
الروحانيّة ودورها فـــي إصلاح المجتمع، بل 

والعالم أجمع.
تقـــول الإعلاميـــة الأردنية تهانـــي روحي 
مبيّنة  حلمي، وهي من البهائييـــن، لـ“العرب“ 
”عمليّة بناء المجتمع مسؤوليّة جماعيّة، فهي 
واجب على كلّ فرد، وحقّ له أن يتمتّع بثمارها، 
كما أن جوهر مقاربتها الأساســـي، هو التعلّم 
من خلال العمل، فعن طريق بناء قدرات الأفراد 
وتعزيزهـــا وتطويـــر خصالهـــم الروحانيّـــة، 
يمكن إيجـــاد نمط غنيّ ونابـــض بالحياة في 
الأحياء والمجتمعات المحليّة“ مشيرة إلى أن 
البهائيين انخرطوا في مساعدة مختلف فئات 

المجتمع من الأطفال والشّباب والبالغين.
وتضيف الإعلامية تهاني ”إن تربية الأطفال 
تلقى عند البهائيّ كلّ الاهتمام والتّركيز، لأنها 
تهدف بالدّرجـــة الأولى إلى تنميـــة المواهب 

والقدرات والخصال الحميـــدة، وكذلك الحال 
عند الشـــباب، من خلال مساعدتهم على تنمية 
قدراتهـــم، ممّا يشـــحذ بصيرتهـــم الروحانيّة 

ويعزّز انتماءهم للوطن“.
يوضح أنـــس حمودة، أحد أبنـــاء الديانة 
البهائيـــة فـــي الأردن، ما ذهبت إليـــه حلمي، 
فيقول ”نحن نبادر في كل حي، مثلاً، إلى جمع 
الشباب الناشئ من 12 إلى 15 سنة، وهذه فئة 
عمرية حرجة لهـــا متطلباتها الخاصة، وليس 
شـــرطا أن يكون هؤلاء الشباب من البهائيين، 
وننظم لهم نشـــاطا أســـبوعيا يقوده شخص 
أكبـــر منهم نســـميه المحـــرك، إذ يجتمع بهم 
ويتـــدارس معهم قصصـــا من واقـــع حياتهم 
ويوجههم من خلالها إلى كيفية الســـعي نحو 
التميز ومســـاعدة أهلهم، وهذه الأنشـــطة تتم 
خارج الدراســـة الممنهجة وتشـــكل نوعا من 

الإضافة إليها“.

ويضيـــف حمـــودة ”وكل 6 أشـــهر نجتمع 
بذوي هؤلاء الشباب لســـماع وجهات نظرهم 

في ما قدمه أبناؤهم لمجتمعهم“.
يتدخـــل في الحديث ســـعيد رحـــال، وهو 
بهائـــي آخر، ليخبر ”العرب“ أن الأهالي بدأوا 
يلاحظون التغير الإيجابي السريع على سلوك 
أبنائهـــم داخـــل البيـــت منذ الشـــهور الأولى 

لانخراطهم في هذه المبادرات.
ويقـــول رحال ”إنه ليـــس للبهائيين صلاة 
جماعـــة فصلواتهـــم فرديـــة، لكنهـــم يؤمنون 
بالعمـــل الجماعـــي، والحالتـــان الوحيدتـــان 
فـــي العبـــادة التـــي يجتمعون فيهـــا هي عند 
إقامتهم جلســـات الدعاء وأثناء صلاتهم على 
الميت، وجلسات الدعاء يحضرها المسلمون 
والمســـيحيون مع البهائييـــن، حيث يقرأ كل 
واحـــد منهم كتابه المقدس، إذ يوحدنا جميعا 
رب واحـــد، ونحن نقدم من خـــلال ذلك صورة 
واضحة عـــن وحدة الأديان وروح التســـامح، 
ومن خـــلال هذه الجلســـات نواجـــه التطرف 
ونعلن نبذنا للإرهاب ونحصن مجتمعاتنا من 

تأثيراته ومخاطره“.

يعتـــرف رحال أن الطريق الذي يســـلكونه 
ليس مفروشـــا بالورود، ولكن أن يسير المرء 
خيـــر من أن يقف ثابتا في مكانه، مشـــيرا إلى 
أن جهودهـــم أثمـــرت عن تنظيم جلســـة دعاء 
كل 3 أشـــهر لقادة الأديان والطوائف للتحاور 
في شـــؤون المحبة والتســـامح، وعلى الرغم 
من بســـاطة هذا النشـــاط  فإنـــه عمّق المحبة 
والتفاهـــم بيـــن أبنـــاء الأديـــان والطوائـــف 

المختلفة.
وكانت آخر جلســـة دعاء من هذا النوع قد 
عقدت في 25 ســـبتمبر الماضي بمناسبة يوم 
الســـلام العالمـــي بمكتب المبـــادرة المتحدة 
للأديـــان وهي منظمة شـــبه حكوميـــة، وقرئ 
خـــلال هذه الجلســـة مـــا يخص الســـلام في 
آيـــات القرآن الكريم وفـــي الإنجيل والكتابات 
البهائية، وقد تبع ذلك نقاش معمق حول بناء 

السلام وبثه بين أبناء المجتمع.
ويوضـــح رحال أن لا وجـــود لطبقة رجال 
الديـــن فـــي الديانـــة البهائيـــة التـــي لا تقـــر 
بوجود وســـاطة بين العبد وربـــه، ولكن لدينا 
هيئـــة إدارية تنتخب مرة كل ســـنة تأخذ على 
عاتقها تســـيير الأمـــور الإداريـــة للبهائيين، 
ولدينا دور عبـــادة ومقابر وأمـــلاك وأوقاف، 
كما أن البهائيين في الأردن ليست لهم جمعية 
ولا ينضمون إلـــى أحزاب سياســـية، ولكنهم 
يبـــادرون بنحو فـــردي لخدمـــة المجتمع في 
الأحياء التي يقيمون فيها لأن الديانة البهائية 

تفرض على البهائي العمل والعبادة.
ل البهائيّون أحد أطياف المجتمع  ويشـــكِّ
الأردنـــيّ منـــذ بدايـــة القـــرن الماضـــي، وهم 
تطويـــر  فـــي  المســـتطاع  قـــدر  يســـهمون 
مجتمعاتهـــم المحلّيّـــة من خـــلال معاملاتهم 
ومهنهم وتفاعلاتهـــم الاجتماعيّة، والمعروف 
أن البهائييـــن بـــدأوا الإقامة فـــي الأردن منذ 
أواخـــر القرن التاســـع عشـــر، عندمـــا جاؤوا 
مهاجرين من الاضطهاد الإيراني ”القاجاري“، 
أو حجّاجـــا وزائرين لمقام مؤســـس ديانتهم 
”البهـــاء“ في عكا، في منتصف القرن التاســـع 
عشـــر. ويعتقد البهائيون أن البهاء نبي، وقد 
نفـــي إلى بغداد، ثم إســـطنبول، ثم عكا، حيث 
توفي فيها عام 1892، وصـــارت عكا قبلة لهم، 
وصارت حيفا مقرا رئيســـيا لقيـــادة البهائية 
في العالم، والتي يتبعها نحو عشـــرة ملايين 

إنسان منتشرين في جميع أنحاء العالم.
ســـكن البهائيون فـــي العـــام 1902 منطقة 
العدسية، بأغوار الأردن، وأسهموا بنحو كبير 
في تطوير تلك المنطقة زراعيا، إذ استصلحوا 
مساحات شاســـعة من الأراضي، واستخدموا 
آليـــات وطرقـــا زراعيـــة حديثة، كمـــا أدخلوا 
الكثير من المزروعات التي لم تكن معروفة في 
المنطقة مثل: الموز والحمضيات والباذنجان 

الذي مازال إلى الآن يســـمى ”العجمي“ نسبة 
إليهـــم، ولكنهم في ســـتينات القـــرن الماضي 
فقـــدوا الكثيـــر مـــن أراضيهم بســـبب وضع 
الحكومـــة يدها علـــى الملكيـــات الزراعية في 
المناطق التي يقطنونها، بعد فتح قناة الغور 

الشرقية.
ولكن علـــى الرغم من ذلك، مـــازال حضور 
البهائيين واضحا في العدســـية، فهم يزرعون 
الحمضيات، وينتجون العسل، ومن المعروف 
أن أفضل مـــاء زهر يمكن شـــراؤه في الأردن، 
ينتـــج في مـــزارع الورد الخاصـــة بهم. وعلى 
الرغـــم مـــن أن البهائيين فـــي الأردن ينتمون 

إلى أصول إيرانية، فإنهم لا يعبرون عن ثقافة 
فرعية خاصة بهم، ولا يرون أنفسهم مجموعة 
إثنية، فهم ينتمون ثقافيا إلى الأردن والأماكن 

الأردنية التي يعيشون فيها.
الـــكلام كثير عـــن البهائيـــة ومعتقداتها، 
والأوهام حولها كثيـــرة أيضا ولكن المصادر 
الرســـمية التي يقدمهـــا البهائيـــون مختلفة 
كثيـــرا، فهـــم لا يختلفـــون عن المســـلمين في 
رؤيتهـــم العامـــة وفـــي التزامهـــم الأخلاقـــي 
والاجتماعي، وهم يقولون إنهم ليســـت لديهم 
أســـرار يخفونها، وإنهم منفتحون على كل من 

يريد التعرف عليهم.

شيرين الديداموني 

} القاهرة - أثار دخول البعض من متشـــددي 
الكنيســـة الأرثوذكســـية المصريـــة، على خط 
قضيـــة مصـــرع مواطن قبطـــي بأحد أقســـام 
الشـــرطة، تســـاؤلات حول الدور الـــذي يلعبه 
المتشـــددون، والذين يحلو للبعض تســـميتهم 
بـ“صقور الكنيســـة“، في الســـعي إلـــى زيادة 
كثافة الجليد بين الأقباط والحكومة المصرية،  

وإشعال نار الفتنة الطائفية.
وأعـــاد مقتـــل المواطـــن المصـــري مجدي 
مكيـــن، بائع الســـمك المعروف إعلاميا باســـم 
”قتيل قســـم الأميرية“ (وســـط القاهـــرة)، الذي 
لقي مصرعـــه منذ أيام، بعد ادعـــاءات تعرضه 
للتعذيب الشديد على أيدي رجال الشرطة، إلى 
الأضواء مرة أخـــرى، علاقة الدولـــة المصرية 

بالأقباط.
وبينما أكـــد الكثيرون أن حـــوادث تعرض 
بعـــض المواطنيـــن، لانتهاكات داخـــل مقرات 
الشـــرطة في مصر، ممارســـات خاطئة وفردية، 
لا تفـــرق بين مســـلم ومســـيحي، إلا أن بعض 
باعتبـــاره  الحـــادث  مـــع  تعاملـــوا  الأقبـــاط، 

ممارسات موجهة بشكل متعمّد ضدهم.
وبلغـــت التصريحـــات، من جانـــب عدد من 
الأقبـــاط، حـــدّ اعتبـــار الأمـــر اضطهـــادا لهم، 
وحاولـــوا توظيـــف ذلك سياســـيا، وأســـبغوا 
الجانـــب الديني على الأزمـــة، وأصرّوا على أن 
تسبق اسم المتوفى كلمة ”قبطي“، في محاولة 

للنفخ في نيران الفتنة الطائفية.
وســـعى أقبـــاط آخرون إلـــى تثبيت صورة 
”مســـلم ضدّ مســـيحي“، حيث تم تصدير بعض 
الأخبـــار والقصص، ومنها دفاع رجل شـــرطة 
”مسيحي“ عن زميله ضابط الشرطة  ”المسلم“، 
المتهـــم بواقعـــة التعذيب، وكذلك دفاع ســـيدة 
”مســـلمة“ (من جيران عائلة مجـــدي مكين) عن 
بائع السمك ”المســـيحي“. بالإضافة إلى هذا، 
انبرت بعض البرامـــج الإعلامية لتوظيف تلك 
الواقعـــة، واعتبرها حدثا طائفيا، لكن الأســـرة 
أكدت أن ابنهـــا هو مواطن مصري أولا قبل أن 

يكون قبطيا.

أكـــدت قضية مكين، ومـــا أثارته من جدل 
شديد، على حقيقة استمرار الجليد المتراكم، 
بيـــن الأقباط والدولـــة المصريـــة، من خلال 

تكريس أطر قديمة في العلاقة بين الطرفين.
وبالرغـــم من كونها ممارســـات فردية، إلا 
أن ردود الأفعال، عكســـت رواســـب تاريخية 
متجـــذرة فـــي العقليـــة المســـيحية بمصر، 
وأظهـــرت ميلا فطريـــا لإبقاء الأقبـــاط داخل 
أسوار الكنيســـة، وممارسة الوصاية عليهم، 

بدلا من أن يكونوا مواطنين مصريين.
القبطـــي،  الشـــارع  أزمـــات  ذروة  وفـــي 
خـــرج الأنبـــا مكاريـــوس (الأســـقف العـــام 
بالمنيـــا وأبوقرقاص، وإحدى الشـــخصيات 
رفيعـــة المســـتوى فـــي الكنيســـة القبطيـــة 
الأرثوذكســـية)، ليفجر بركان غضب في وجه 
مؤسسات الدولة، من خلال تصريحات حادة، 
أطلقها للتعليق على الحادثة، وهو ما تسبب 
في إحراج الكنيســـة، ودفعها إلى رفض هذه 

التصريحات.
وعلمـــت ”العرب“ من مصـــادر خاصة، أن 
داخل  الأنبا مكاريوس، يمثل ”تيار الصقور“ 
الكنيسة، لما له من مواقف متشددة، ذات بعد 

طائفـــي، وقالت إن ظهوره في الصورة كرجل 
دين محســـوب على الكنيســـة يجزم بتعذيب 
مكين، أضفـــى طابعا طائفيا علـــى القضية، 

باعتبارها تخص الكنيسة والمسيحيين.
وشـــددت المصادر، على أن هذا الموقف، 
الـــذي وصفـــه البعـــض بـ“الســـلبي“، مـــن 
مكاريوس، من شأنه أن يزيد من حدة التطرف، 
والتطرف المضاد، وهو ما يؤدي في النهاية 

إلى هدم دولة القانون والمؤسسات.
ومـــا زاد الطين بلة، أن بعض النشـــطاء 
الأقباط، تداولـــوا تصريحات مكاريوس على 
أنها صادرة عن الكنيســـة الأرثوذكســـية، بل 
قاموا بنشـــر أخبار غير صحيحة على لسان 
البابا تواضروس، تقـــول إن الإخوان هم من 
قتلوا مجدي مكين، إلا أن الكنيســـة ســـارعت 
إلى إصدار بيان، نفت فيه كل ما تم ترويجه.

وانتقـــد ســـمير عليش، المفكـــر القبطى، 
دخول أحد أفراد الكنيســـة أو أقباط المهجر 
أو المنظمـــات القبطيـــة، علـــى خـــط قضية 
تعذيـــب المواطن مجدي مكين، أو النظر إليه 
باعتبـــاره قبطيا، وشـــدد علـــى أن ذلك خطأ 

كبير، يضرّ بقضيته وتحقيق العدالة فيها. 

وأكـــد لـ“العرب“ أن مكيـــن مواطن مصري 
رافضـــا  والواجبـــات،  الحقـــوق  كافـــة  لـــه 
الوصايـــة الكاملـــة من أحـــد أفراد الكنيســـة 
على المســـيحيين في كافة شؤونهم الدنيوية، 
وضـــرورة أن يقتصر دور الكنيســـة فقط على 
الأمور الدينيـــة والروحية، أما الأمور المدنية 
فيجب أن تكون خارج أســـوار الكنيســـة، وأن 

يخضع المسيحيون فيها لسلطة الدولة.
وقال البعض من المهتمين بالشأن القبطي 
المصري لـ“العرب“، إن ”هؤلاء المحســـوبين 
على الكنيسة، الذين ينظرون إلى تلك الأحداث 
بمنظور طائفـــي، يزيدون من عزلة الأقباط في 

المجتمع، ويمثلون ردة إلى الوراء“.
هـــؤلاء  موقـــف  أن  ذلـــك،  إلـــى  يضـــاف 
المتشـــددين الأقبـــاط، يســـتنفر البعـــض من 
الشـــباب القبطي الغاضب، ويجعله يلجأ إلى 
ممارســـات تزيد من الاحتقان، وتعطي فرصة 
لأقبـــاط المهجـــر المتشـــددين، لشـــن حملات 

التشهير ضد مصر.
كانـــت العلاقـــة بيـــن الدولـــة المصريـــة 
والأقباط قد تحسنت بعد ثورة 30 يونيو 2011، 
وحصل الأقباط على الكثير من المكتســـبات، 
مثـــل قانون بناء الكنائس، الذي أتاح لهم بناء 

وترميم الكنائس بحرية ودون قيود شديدة.
ونظـــر الكثير مـــن المصرييـــن إلى قضية 
مكيـــن، باعتبارها قضية كل مصري ومصرية، 
يســـعى إلى تحقيق العدالة والمســـاواة بين 
المواطنيـــن، ويريـــد دولـــة مدنيـــة حديثة، لا 
يكون للمؤسســـات الدينيـــة فيها دور الحامي 
والمدافـــع، وأن أي بيـــان يصـــدر مـــن جانب 
الكنيســـة، حـــول مقتل مكين، ســـيمثل ضربة 

لفكرة المواطنة ودولة المؤسسات.
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بهائيون في جلسات دعاء تضم مسلمين ومسيحيين وكل يقرأ من كتابه

متطرفون مسيحيون يصبون الزيت على النار في حادثة مقتل قبطي

ــــــة دينية، لكنهم معروفون بنشــــــاطاتهم الاجتماعية ومبادراتهم  ــــــون في الأردن أقلي البهائي
الخيرية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية التي لا يحبذونها، وهم من دعاة التسامح والتعايش 
بين كل الأديان، ولعلّ أســــــطع الأمثلة على ذلك، هي جلســــــات الدعــــــاء التي يقيمونها مع 

مسلمين ومسيحيين، حيث يقرأ كل واحد من كتابه المقدس.

ولع بالرموز لدى البهائيين

[ البهائيون يصلون فرادى ويعملون جماعات  [ لا يحبون التحزب وينفتحون على كل الديانات

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ صرحت مصادر قضائية فرنسية 
بأنه جرى إطلاق سراح شخصين كانا 
قد اعتقلا مطلع الأسبوع للاشتباه في 

صلتهما بهجوم إرهابي تم إحباطه.

◄ أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن 
إحباط اعتداء إرهابي جديد أثناء 
عملية لمكافحة الإرهاب جرت ليل 
السبت الماضي في ستراسبورغ 

(شرق) ومارسيليا (جنوب)، وقد جرى 
توقيف سبعة أشخاص.

◄ طالب الحزب المسيحي الاجتماعي 
في ألمانيا بتكثيف التعاون الدولي 

بين مختلف أجهزة الاستخبارات 
للتحقق من هوية اللاجئين للكشف عن 
إرهابيين محتملين ينتمون إلى داعش.

◄ قال الدلاي لاما الزعيم الروحي 
للتبت إنه سيزور دونالد ترامب وهو 

اجتماع من شأنه أن يثير غضب بكين 
التي تعتبر الراهب الحائز على جائزة 

نوبل للسلام انفصاليا خطيرا.

◄ قالت مصادر ألمانية إن معظم 
الشبان اللاجئين في حال صدمة لما 
شاهدوه وعاشوه في سوريا، وقالت 

إن الأساتذة يعلمون اللاجئين في 
المدارس الألمانية ويتعلمون منهم.

◄ في واحدة من آخر المناسبات 
الرسمية التي يحضرها بوصفه رئيسا 

للولايات المتحدة، منح باراك أوباما 
شخصيات مُختارة من الرياضيين 

والأكاديميين ورجال الأعمال والفنانين 
وسام الحرية، وهو أرفع وسام مدني 

بالولايات المتحدة.

باختصار

تعـــرض مواطـــنـــين لانتهـــاكات 
داخل مقرات الشـــرطة في مصر، 
لا  وفرديـــة،  خاطئـــة  ممارســـات 

تفرق بين مسلم ومسيحي

◄

الفتنة تحت الرماد والنافخون فيها كثيرون

{ظهر بشـــكل مفاجئ أن قاعدة القيم المشـــتركة التي من المفترض أنهـــا آمنة، والمتمثلة في 
الحرية والديمقراطية والقانون، لم يعد يتم النظر إليها على أنها شيء بديهي}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{إنه لا يوجد شـــيء يدعى إســـلاما متطرفا، فالإسلام دين سلام وتسامح، ولكن يوجد إرهابيون 
متطرفون منتحلون لصفة الإسلام}.

أمل عبدالله القبيسي
تسامح رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

{البهائيـــة دين يؤمـــن بوحدانية 
الله وفردانيته حبا وطاعة لأمره، 
وأنه الأحد الصمد لا شريك له ولا 

نظير ولا سبيل لمعرفة ذاته}

◄

أفضـــل مـــاء زهـــر يمكن شـــراؤه 
فـــي الأردن، ينتج في مـــزارع الورد 

الخاصة بالبهائيين

◄

ّ



} رام الله (فلسطين) - تحمل رواية ”رامبير- 
حفلـــة تنكرية“، للكاتب الفلســـطيني المتوكل 
طـــه، فـــي متنهـــا الحكائـــي زخمـــا هائلا من 
الحكايات الصغيـــرة تجعل القارئ يتوغّل في 
عمقها بتفاصيل يحتاجها بشـــدة، ليســـتكمل 
صورة واقعه المشتت والمتأرجح بين الدمار 
الحاصل والتدميـــر المتعمد لمجتمع يفترض 

أن يكون مدنيا مبنيا بهيكل راسخ وثابت.
والرواية هي صرخـــة المتوكل طه الذاتية 
وفي قراءتها نســـتطيع القـــول إنها صرختنا 
جميعـــا أمـــام الزيف وأمـــام الفصـــول التي 
شهدنا ونشهد عليها، في سخرية وأمل وواقع 
وهذيـــان، لهـــذا كله، تلخـــص روايـــة رامبير 

الواقع.
من جهـــة أخرى يجمع هـــذا العمل الكثير 
من المفاصل على صعيـــد التجربة والقضايا 
بأسلوب روائي أقرب إلى الفانتازيا والهذيان 
المتعمـــد الـــذي يبـــدأ بحفلة تنكريـــة تتحول 

إلـــى الواقع، ثم يبدأ الســـرد في فضحٍ لمعالم 
الحفلة وتفكيك رموزها السردية والاجتماعية 

والثقافية.
ويحـــاول الكاتـــب أن يمـــزج بين 
الســـرد والشعر، حيث هذه الإشارات 
الذكيـــة التـــي يحاول المتـــوكل طه 
مـــن خلالهـــا إلقـــاء الضـــوء علـــى 
الممارســـات، وحتى فكرياً، لا يلجأ 
إلـــى التصريـــح بل إلـــى التلميح، 
وهـــذا يأخـــذ الفكـــرة إلـــى مكان 

أوسع.
والرواية، الصـــادرة عن ”دار 
الأهلية للنشر والتوزيع“، بعمّان، 
هي مواجهـــة للزيف الذي يكون 
بفتـــح الجرح وتنظيفـــه، ويؤكد 

المؤلف أن الروايـــة تتحدث عن مجلس إدارة 
شـــركة في نقد اجتماعي للثقافة المســـتوردة 
والدخيلة بشـــكل تخريبي يســـتهدف ثقافتنا 

الأصيلـــة، فمواجهـــة الزيف تكـــون من خلال 
عوامل الثقافة والسياسة في فضاء أكثر سعة 
من الفصائلية، بالعمل السياسي النبيل الذي 
يؤمَـــل من خلالـــه الحفاظ على 

جميع الثوابت.
وعـــن المـــرأة فـــي الرواية، 
يقول المتوكل طه ”إن المرأة في 
الأساس هي أمنا، ثم هي زوجنا، 
فالنظـــرة يجـــب أن تكـــون أعمق 
وأكثـــر دقة ووســـعا عنـــد النظر 

إليها“.
تنكرية“  ”رامبير-حفلة  ورواية 
مدينة متخيّلة تعكس صورة الدول 
والأنظمة التي تبارك الظلم وتقتات 
علـــى أحلام أهلهـــا البيضاء، كما أن 
فـــي شـــخصياتها الخرافيـــة صورة 
لكل ســـارق جشـــع، فهي مدينة لا تنطبق على 
جغرافيا محددة، وإن حمولة الرواية الساخرة 

والمركبة تشير بجرأة إلى ما نخفيه من سوء، 
وتســـلط الضوء علـــى ما في الواقـــع من ظلم 
وظلام بنقد مسؤول، انطلاقا من عبارة الكاتب 
كازنزاكيس  نيكـــوس  اليوناني  والفيلســـوف 
أن ”الاعتـــراف بالخطيئة هـــو نصف التوبة“، 
فالحكمة تقـــول إن رؤية الخطـــأ أول الطريق 

إلى علاجه.
الســـؤال الجوهري في رامبير هو ســـؤال 
الأخـــلاق، الســـؤال حـــول هويـــة المنظومـــة 
الأخلاقيـــة لمدينـــة ما، كيـــف يُبذَر لها شـــرّاً، 
وكيـــف تتطـــور لتصبح معضلـــة متأصلة في 
المكان، ففي الســـرد المكدّس بالعشـــرات من 
حكايات الشـــخوص الثانوية نـــرى بوضوح 
صـــارخ كيف تتطبـــع المدينة بطبـــع من ولّي 
أمرهـــا، وكيف تنكفئ المعايير الأخلاقية حتى 
تصير المدينة خَســـفاً، في إشـــارة إلى الدمار 
الذاتي الآتي من استشـــراء الفساد الذي يأكل 

المدينة من الداخل.
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◄ يفتتح النادي الثقافي العربي، 
ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان 

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، 
باحتفالية بمرور ستين سنة على 

تأسيس فعالياته، خلال الفترة بين غرة 
ديسمبر المقبل و14 من الشهر نفسه.

◄ تشارك هيئة البحرين للثقافة والآثار 
في النسخة الـ41 من معرض الكويت 

الدولي للكتاب، والذي تقيمه إدارة 
معارض الكتاب بالمجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب، في الفترة من 
16 حتى 26 نوفمبر الجاري. 

◄ استضاف نادي أسرة القلم الثقافي 
في مدينة الزرقاء الأردنية، الشاعر بلال 

النعيمي خلال الأمسية الشعرية التي 
حملت عنوان ”في حضرة المشتهى“.

◄ تنظم كل من الجمعية المصرية 
للأدب المقارن والحلقة المصرية 

لدراسات النوع والشعريات المقارنة، 
ندوة فكرية ونقدية لمناقشة كتاب 

”الصوت في الشعر، نماذج مختارة“ 
لمؤلفه الباحث عايدي جمعة، وذلك 

السبت 26 نوفمبر الجاري. 

◄ يستضيف متحف طهران للفن 
المعاصر معرضا للفن العربي الحديث 

من بلدان عدة من بينها المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة. يستمر المعرض إلى غاية 

نهاية شهر ديسمبر المقبل. 

◄ تنظم مكتبة مصر العامة ندوة 
بعنوان ”الإعلام العلمي“، وذلك اليوم 

الخميس 24 نوفمبر الجاري، بمقر 
المكتبة بالدقي.

◄ صدر حديثا كتاب جديد للباحث 
الفرنسي ألفريد بيل يتمحور حول 

أهم الطقوس الشعبية التي انتشرت 
بكثرة في فترات زمنية سابقة بالمنطقة 

المغاربية، وذلك ضمن سلسلة ضفاف.

باختصار

صـــدر مؤخرا عن {الهيئـــة العامة للكتـــاب»، ديوان شـــعري بعنوان {أوطان تشـــبهني»، ضمن 

سلسلة ديوان الشعر العربي، للشاعرة والمسرحية المصرية عفت بركات.

عـــن دار {فضاءات للنشـــر والتوزيـــع»، بالعاصمة الأردنيـــة عمان، صدرت روايـــة بعنوان {الباب 

الخلفي للجنة» للكاتب والروائي العراقي هيثم الشويلي. 

رواية ساخرة تشير بجرأة إلى ما نخفيه من سوء

تسويق رواية

} كشفت روائية عراقية جديدة الكثير من 
تناقضات الوسط الثقافي العراقي، مثلما 

كشفت الكثير من عيوبه وسلبياته بعد 
صدور روايتها الأولى التي حققت انتشارا، 

وطُبعت ثلاث طبعات في أقل من سنة 
وأخذت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض 

المواقع الأدبية تتناقل هذا الحدث، وتقف 
على الرواية باتجاهات متعددة بعضها 

شكلي متأثر بالشائعة وبعضها ينتمي إلى 
الرواية ومشجع للكاتبة بوصفها تجربة 
أولى نجحت في تحقيق رقم قياسي في 
مبيعاتها، أما البعض الثالث فقد وقف 
ضدها كلياً وعدّ هذا الانتشار مرتبطاً 

بجمال المؤلفة كونها شابة جميلة جدا!
أدباء معروفون ساهموا في هذه الحملة 
سلباً وإيجابا، مندفعين من نوازع لا تتشابه 

لا سيما بعد أن أقامت هذه الشابة حفلاً 
ملكياً للتوقيع في ”نادي الصيد“ المعروف 

وحضره جمهور غفير جداً من الشباب وغير 

الشباب وطلبة الكليات والنساء والعديد من 
الأدباء، وهو ما لم يحدث لأي أديب عراقي 

على مر تاريخ التجمعات الأدبية في حفلات 
التوقيع التي نعرفها.

بدايةً ينبغي التذكير بأننا في عصر 
الإنفوميديا والاتصالات وشبكات التواصل 
الاجتماعي الفاعلة والسريعة، وبتقديراتنا 
إن الصحف الورقية اليومية لم تعد مغرية 

في إيصال المعلومة الأدبية والثقافية في 
أخبار صغيرة غير ذات أهمية، وبالتالي 

فالعصر التفاعلي الجديد فرض قوته 
وعناصره الإلكترونية وصِلاته الإنسانية 
بطريقة مباشرة، ومن ثم فإن المطبوعات 

والمنشورات الأدبية وجدت طريقها سالكاً 
إلى القارئ والمتابع بشكل أسرع وأكثر 

مباشَرة، كما يلعب مثل هذا الإعلام الذي 
أصبح في متناول الجميع دوره الفعال في 

انتشار الكاتب والتعريف بمنجزه الإبداعي، 
فدار النشر التي طبعت هذه الرواية 

سوّقتها بنجاح عبر هذه الوسائل الضامنة 
للانتشار مثلما هي ضامنة لقراءة الرواية 
في الوسط الشبابي على وجه الخصوص 

وبالتالي فانتشار الرواية، بغض النظر عن 

أهميتها الفنية من عدمها، تحقق بطريقة 
سهلة جداً وهو ما جعل الرواية تأخذ مداها 

سريعاً.
يمكن تحديد اتجاهات السلوك الثقافي 

المشترك بين القارئ والأديب في هذه 
الموضوعة التي أثارتها على مستويين:

المستوى الأول أخلاقي: وهو بثلاثة 
اتجاهات؛ أولها انغماس ثلة قرّاء بصحبة 
صورة الكاتبة وهي صورة جميلة بلا شك 
وُضعت على الغلاف الأخير للرواية، مما 

أدى إلى ترويج الرواية بشكل لافت وهؤلاء 
أدعياء وأكثر من نصفهم لم يقرأ الرواية بل 

تأثر بروح المراهَقة في قراءاته السطحية، 
وثاني الاتجاهات مجموعة قارئة لا يشغلها 
الهم النقدي والفني سوى مراجعة الحدث 

الروائي وعلاقات الحب التي توفرت عليها 
الرواية وما تركته الشائعة من أثر فيهم. 

وثالثُها هو مصيبة الأدباء الغيورين 
والحسودين الذين ناصبوا العداء للكاتبة 

ووجدوا في ترويج روايتها بهذا الشكل 
الاحتفالي (إهانة) لمنجزاتهم السردية 

والشعرية وهذه (مشكلة) حقيقية وقع فيها 
البعض حتى من دون مراجعة الرواية 

وقراءتها مما ترك أثراً مغايراً لصالح 
الرواية أيضاً.

والمستوى الثاني أدبي: يتعلق بمجمل 
المطالعات ”النقدية“ للرواية وهي مطالعات 

قليلة قياساً للمد (القرائي) المؤيد لظاهرة 
هذه الكاتبة الجديدة، اشترك فيها بعض 
الكتّاب المعروفين، بعضهم بالغ كثيراً في 

وصف الرواية فنياً لحاجةٍ في نفسه وعلى 
طريقة (إياكِ أعني واسمعي يا جارتي) 

وبعضهم مسك الحبل من المنتصف متردداً 
في الإفصاح الصريح سلباً أو إيجاباً لغاية 
في نفسه، وهناك فريق ثالث اكتفى بالمراقبة 
لهذه الاتجاهات والمعايير فخرج بما خرجتُ 
به من انطباعات لمجمل هذه التفاعلات التي 
كشفت تصدعاً فكرياً وحسداً مَرَضياً لا مبرر 

له عند البعض، وعدم ثقة عند آخرين، كما 
كشفت خطورة الإعلام الإلكتروني وقدرته 
على توجيه العشرات والمئات من الشباب 
بطريقة فيها من العشوائية الشيء الكثير.

أعتقد أن الثراء الأدبي يسبقه الثراء 
الأخلاقي فخذوا بيد هذه الشابة، فالطريق 

طويل أمامها ولا يستطيع التسويق أن 
ينجح في كل مرة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

أين اختفى الشاعر التونسي خالد النجار
[ الشعر عنده سعي لالتقاط روح الأشياء وتلمس للمستتر  [ رجل الحداثة الحقيقي في سبعينات القرن الماضي

حسونة المصباحي

} تـــرى أين يكـــون خالد النجار الآن؟ ســـؤال 
طرحته على نفســـي باكرا بعد أن قرأت له نصا 
بديعا في مجلة عربية عن الشـــاعرة القبرصية 
نكي مارانغـــو (1947-2013). وربمـــا يكون في 
أمســـتردام أو في باريس، أو فـــي القاهرة، أو 
في برلين، أو في مكان آخر لا يدريه حتى أقرب 
النـــاس إليه. وقد يكون في بيته القديم في حي 
”الملاســـين“، غرب العاصمة التونســـية، الذي 
يحـــب أن يتحصن فيه عند عودته من ســـفراته 
الطويلـــة بحثا عن الســـكينة والهدوء في بلاد 
باتت مســـرحا هائـــلا للضجيـــج، والفوضى، 
والعنف، والتســـيب، والهمجية، وكل العوامل 
التـــي لا نتيجـــة لها فـــي النهاية غيـــر خراب 
العمـــران، وفســـاد الضمائر والعقـــول، وموت 

ثقافة حب الحياة.
وعلـــى أيّ حال ليس مهمـــا أين يكون خالد 
النجار. فهو حتى وإن غاب طويلا، فإنه يحضر 
بيـــن وقت وآخر في ذاكرتـــي. وكم من مرة كان 
معي وأنا أقرأ له نصـــا، أو ترجمة، أو تحقيقا 
مـــن تلـــك التحقيقـــات التـــي تكشـــف موهبته 
العاليـــة، وافتنانـــه باللغة، وثقافته الواســـعة 
التي تأخذ من كل الفنـــون، ومن كل التعبيرات 
الإبداعية، كما تأخذ من الفلسفة، ومن التاريخ، 
وربما من السحر الأسود القديم، سحر القرون 

الوسطى.
ثـــم إن خالـــد النجار عوّدنا مـــذ عرفناه في 
بداية الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي، على 
هـــذا التـــراوح بين الظهـــور والغيـــاب، وعلى 
هذا الغموض الجميل الذي يكتنف شـــخصيته 
القلقـــة، المضطربـــة، الهائمة في مـــدن العالم 

بحثا عن بلســـم لجرح قديم قـــد يعود إلى زمن 
الطفولـــة، أو إلـــى فقـــدان ابنته أســـماء التي 
قصفهـــا الموت قبـــل أن تكمل العـــام الأول من 
عمرها، فكتب يرثيها قائلا ”لا أمشـــط لأسماء/ 
ولا مرايا/ لا نوفمبر لها/ ولا تبكي في منتصف 
الليـــل/ ينابيع اللوتس/ ليـــس لها صورة فيل 
علـــى ورقة/ لا دمى/ لا ســـمكة في فجرها/ ولا 

سلطان زنجبار“.
ومنذ بداية مســـيرته الإبداعية كان التطلع 
إلى الســـفر يســـكن قصائد خالد النجار. يقول 
”عندمـــا كنت صغيرا كنت أمضـــي حتى أبواب 
الجنـــوب/ مُصْغيا إلـــى جريـــان الينابيع في 
الليـــل/ عندمـــا كنت صغيـــرا وبريئـــا/ مثل/ 
أصـــداف المنـــام/ كانت فراشـــات الســـطوح 

نجماتي/ وظلال العربات ملكاتي“.

صورة الغياب

الحقيقـــة أن خالد النجـــار كان مختلفا منذ 
البدايـــة؛ كان مختلفـــا فـــي لغته، وفـــي فهمه 
للشـــعر، وفي طريقته فـــي العيش، وفي تعامله 
مـــع الآخريـــن الخالي مـــن المجامـــلات، ومن 
الإخوانيات، ومن تفاهات كثيرة أخرى. وعندما 
عرفته، كانت ”الطليعة الأدبية“ قد غزت المشهد 

الثقافي التونسي.
 وكان شـــعراء ”في غير العمـــودي والحر“ 
الذين يتغذّون من الواقعيّة الفجة والسطحيّة، 
يكثرون من الصخـــب والضجيج على المنابر، 
وعلى صفحات الجرائد والمجلات. أما هو فقد 
كان يحب أن يتوســـط حلقة أصدقائه القليلين 
ليطلـــق أفـــكاره في الشـــعر، وفـــي النثر، وفي 
الفلســـفة، وفي مجالات أخـــرى. وكانت أفكاره 
تلـــك جديدة علـــى المســـتمعين إليـــه. وأنا لا 
أنكـــر أنه كان أول من نبهنـــي إلى خواء حركة 
”الطليعة الأدبية“، وإلى ركاكة لغتها الشـــعرية، 
والنثريـــة، وإلـــى أكاذيبها وشـــعبويتها. لذلك 
ســـارعت بالابتعاد عنها غير آســـف. وكان هو 
الذي عرّفني بشـــعراء مجلة ”شعر البيروتية“، 
وعلـــى شـــعراء غربييـــن كبار من أمثال ســـان 

جون-بيـــرس، ووليـــام بتلـــر ييتـــس، وتـــي.
آس.إليـــوت، وإزرا باوند، وكافافيس، وآخرين. 
كمـــا عرّفني علـــى شـــعراء الهايكـــو، آتيا في 
البعض مـــن قصائده بمـــا يعكس تأثـــره بهم 
”باحث في الليل عن شـــجر الريـــاح/ باحث عن 
موتي الآتي خلف الباب/ عن ذاك الشراع/ غاب 

في الأفق/ ولم يعدْ“.

رجل الحداثة

لا أبالغ حين أقول بأن خالد النجار كان رجل 
الحداثـــة الحقيقي في تونس ســـبعينات القرن 
الماضـــي. وكانت رؤيته للحداثـــة ثمرة جهود 
مضنيـــة، وقـــراءات ذكية، وأســـفار، وتجارب، 
وتنصّت لمن يدركون مفهومها ومعناها سواء 
من العرب أو من الأجانب. لذا جاءت خالية من 
التقليـــد الأعمى، ومن التصنـــع، والتكلف. وقد 
أصدر خالد النجـــار ديوانا واحدا حمل عنوان 
”قصائد لأجل المـــلاك الضائع“ (رياض الريس 

للكتب والنشر).
وأغلب قصائد هـــذا الديوان الصغير تعود 
إلى الســـبعينات وبدايـــة الثمانينات من القرن 
الماضـــي، أي إلى فترة الشـــباب. وهي قصائد 
غنائيـــة عذبة تنضح بـــراءة وصفاء، كما لو أن 
صاحبها طفل لا يزال في طور النمو، واكتشاف 
ألغـــاز الكون ”عندمـــا كنت صغيـــرا/ كان ظل 
الريح بيتـــي/ ونواقيس المـــدارس أغنياتي/ 
كنـــت أمضـــي/ غامضـــا كالشـــمال/ متآمـــرا 
كالربيـــع/ كنت أمضي حتـــى ينابيع منتصف 

الليل“.
منذ فتـــرة طويلة يتســـاءل أصدقـــاء خالد 
النجـــار عن ســـبب انقطاعه عن كتابة الشـــعر. 
وتساؤلهم مشروع؛ فهو لا ينشر منذ الثمانينات 
مـــن القرن الماضي غيـــر تحقيقات، وترجمات، 
وخواطر، وحوارات مع كتاب وشـــعراء. ولكني 
لا أظنّ أن خالد النجار طلق الشـــعر مثلما فعل 
رامبو، بـــل قد يكون قرر أن يخفي ما يكتبه من 
قصائد عن أصدقائه، وعن محبي الشعر لأسباب 
قد تنكشف ذات يوم. ولعل الوضع الذي يعيشه 
الشعر العربي راهنا هو من بين الأسباب التي 
جعلته يســـلك هذا المسلك؛ فالشعر عنده سعي 
لالتقاط روح الأشياء، وتلمّس للمستتر في حين 
أن جل ما يكتب من شـــعر فـــي هذه الأيام بعيد 
عن هذا المنحى، ومتناقض مع هذه الرؤية. مع 
ذلـــك يظل خالد النجار متفـــردا حتى في غياب 

صوته الشعري.

انقطع الشاعر الفرنسي الشهير آرتور رامبو عن كتابة الشعر وهو في أوج عطائه. كتّاب 
ــــــم الأدب والكتابة واختفوا بعيدا في عوالمهم  وشــــــعراء كثيرون هم مثل رامبو، غادروا عال
التي نجهل زواياها. وقد يحدث أن ينقطع شــــــاعر عن النشــــــر بينما يبقى الشعر مشتعلا 
داخله يكتبه لنفسه. ولكن أسباب الانقطاع عن القرّاء رغم تعددها تبقى خفيّة في الغالب، 

ثم نبقى نتساءل دائما هل تنطفئ نار الشعر في قلب الشاعر.

رؤيتـــه للحداثة كانـــت ثمرة جهود 

مضنيـــة وقـــراءات ذكية وأســـفار 

وتجـــارب وتنصـــت لمـــن يدركون 

مفهومها ومعناها

 ◄

أين يختبئ الشاعر من الشعر (لوحة للفنان بسيم الريس)
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أحمد قاسم

”ماما
نعم حبيبتي

تعرفين ماذا أريد منك؟
 ماذا تريدين؟

ألا أكون موجودة في هذا العالم“ .

} عندمــــا تولد في ســــنوات حــــرب الخليج 
الأولى، وتجد نفســــك طفلا في ملجأ محصن 
ضد غــــارات التحالف الدولي لحرب الخليج 
الثانيــــة،  تعيــــش مراهقتــــك فــــي الحصار 
العالمــــي المفروض على بلــــدك،  ثم تصحو 
في شــــبابك على سقوط بغداد، لتواجه خطر 
حــــرب أهلية، فلا بد أن تأتــــي كتابتك خارج 
السياقات والأنساق الســــردية التي عرفتها 

الكتابة من قبلك.

هــــذا أقل مــــا يمكــــن قوله بصــــدد رواية 
”ســــاعة بغــــداد“ للروائيــــة العراقية شــــهد 
الــــراوي، حين فاجأت القــــراء برواية مذهلة 
تختلط فيهــــا الواقعية بالأحلام والكوابيس 
والخيالات، في حركة ســــردية تشــــي بولادة 
جديدة قــــد نعثر عليها لاحقا فــــي الكتابات 

الشابة.
الرواية الصادرة عن دار الحكمة في لندن، 
تبــــدأ من لحظة الملجأ المظلــــم الذي تتعثر 
فيه الطفلة لتسيل النار على بلاطاته الرطبة 
وتحرك خيالات لأشــــباح غريبة على جدرانه 
المعتمة، من هذه اللحظة تشتبك الراوية مع 
العالم وتطرح أسئلتها ”الوجودية“ البريئة، 
ثم تتعــــرف على المحيــــط الاجتماعي الذي 
تعيش بداخله، مجموعــــة الأهالي الهاربين 
مــــن القصــــف إلــــى هــــذا المــــكان توزعهم 
مخيلتها على بيوت متراصة تشــــبه سفينة 

قوامها الأبراج العالية في بغداد.
الراويــــة وصديقتهــــا تنامــــان جنبا إلى 
جنــــب، تدخل إلى أحــــلام صديقتهــــا نادية 
وتنظفهــــا من الأشــــياء الزائــــدة، ومن هذه 
الأحــــلام ندخل الواقع ونراقب معها ســــيرة 
الحياة في محلة بغدادية تقليدية، تضم بين 
سكانها مختلف شــــرائح المجتمع العراقي، 

وجميعهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

هنــــاك قصــــة عمــــو شــــوكت التركماني 
وزوجته الكردية، وشروق التي تقع في حب 
خليل لكن المشعوذ يحذرها من الزواج منه، 
كمــــا يحذر أهــــل المحلة من البقــــاء في هذا 
المكان ”الســــفينة التي ستغرق بكم في يوم 

من الأيام“.
نادية وأحمد والراوية وفاروق وقصص 
ومســــرحها  البريئــــة  الصبيانيــــة  الحــــب 

ومتنزهاتهــــا،  بغــــداد  حدائــــق 
هجــــرات الجيــــران المتعاقبــــة، 
ودخــــول الغرباء إليها، الحصار 
والآثــــار النفســــية والأخلاقيــــة 
للمجتمع وبداية انهيار الطبقة 
الأميركي  الاحتلال  الوســــطى، 
وتخريب مــــا تبقى مــــن بنية 
متتالية  هجــــرات  المجتمــــع، 
تشــــهدها المحلة حتى تفرغ 
مــــن ســــكانها ولا يبقى فيها 
الذي  بريــــاد،  الكلب  ســــوى 
عثــــر عليه عمو شــــوكت في 

بيــــت مهجور ليتحــــول إلى تمثال 
مــــن الألم ويمارس انتحــــاره هربا من فقدان 

الكرامة.
الصعود إلى العالم الآخر ولقاء الأموات 
والحديــــث معهــــم عــــن الماضي الســــعيد، 
الهروب إلى بيت الجدة ومعانقة الحياة في 
الريف الهادئ، شــــخصيات معقدة وبسيطة 
تمضي نحو المستقبل بخوف وقلق وارتباك 
وضياع. لكن ماذا عن المستقبل نفسه؟

”المســــتقبل“ هــــو الفصــــل الثانــــي من 
الروايــــة، حيــــث يتدخــــل الكاتــــب بوصفه 
ســــاردا  للأحــــداث نيابة عــــن الراوية، ليفك 

بعض الألغاز والشــــفرات التي بقيت معلقة 
فــــي الماضــــي ويتقــــدم بنبــــوءات غريبــــة 
وغيــــر منطقية في الغالــــب تحقق صدماتها 

المتتالية لدى القارئ.
لا يمكــــن اســــتيعاب الكســــر والمفرقات 
والحــــوادث العرضيــــة، إلا بداخــــل الرواية 
نفســــها، التــــي تقدمت بهــــا شــــهد الراوي 
لتدشــــن عهدا جديدا وربما جيلا جديدا من 
الكتابة، هذا الجيل الذي يدهشنا بسلوكياته 
تدافــــع  حيــــث  عنــــا،  الغريبــــة 
العشــــرات علــــى اقتنــــاء الرواية 
التي نفدت طبعتهــــا الأولى خلال 
أيام قليلة فقط، وانتشرت صورها 
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  في 
بشــــكل مثيــــر، المئات مــــن الصور 
لغلافهــــا مــــع العلامــــات العمرانية 
فــــي بغداد والمحافظــــات وكذلك في 
المواقــــع التي جــــرت فيهــــا أحداث 

الرواية.
”ســــاعة بغداد“ قد تكون ذات ثيمة 
محلية، ولكنها كتبت بأســــلوب جديد 
هو أقرب إلى أســــاليب الســــرد العالمي من 
ناحية كســــر نمطية تعاقــــب الأحداث وبلغة 
هي أقرب إلى العربية المترجمة عن سواها، 
حيث تنعدم البلاغــــة الروائية المعتادة في 

الروايات العربية.
إن شــــهد الــــراوي التــــي عرفــــت ككاتبة 
يوميات على مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
تتخلى عــــن لغتها اليوميــــة، وتطرح هموم 
جيلها فــــي عمل أدبي لا يمكــــن تجاوزه عن 
قــــراءة خارطــــة الأدب الحديث فــــي العراق 

والدول العربية كذلك.
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ثقافة
الإنسان مدمن حكايات

} تعقيبا على مقالتي السابقة ”لماذا نقرأ 
الروايات؟“، كتب إليّ أحد الأصدقاء يقول 
”لأننا ببساطة نحب الحكايات. أحببناها 

صغارا، ومازلنا نحبها كبارا، ولو في 
أشكال جديدة تنأى عن شكل خرافات 

الجدّات“. والحق أن هذا صحيح في وجه 
من الوجوه، فأطفال العالم، منذ قديم 

الزمان، يحبون الاستماع إلى الحكايات، 
سواء تلك التي كان يرويها راو في إحدى 
الساحات العامة، أو تسردها الجدّات قبل 

اجتياح التلفزيون البيوت، أو يقرؤها 
الأولياء لأبنائهم قبيل النوم. وعندما 

يكبرون، لا يفقدون رغبتهم في الاستمتاع 
بها لأن الإنسان مدمن حكايات، ينتمي إلى 

”فصيلة حكائية“، حسب تعبير الأميركية 
نانسي هيوستن، و“الحكي عنده، سماعًا 

ورواية، متأصل في جوهره كالمشي 
على قدمين والضحك والكلام“ على رأي 

البريطاني ماكس تورنر في كتابه ”العقل 
الأدبي“، وإن كانت المسألة في الروايات 

الأدبية ليست مجرد حكاية تروى فتُسمع، 
بل جهدٌ يبذله القارئ لبلوغ المعنى.

لقد ظهرت في العالم الأنكلوسكسوني 
في الأعوام الأخيرة مجموعة من المصنفات 

تؤلّف بين عدة تيارات كالفلسفة الجمالية 
ومنطق العوالم الممكنة والداروينية 

والدراسات السردية وسواها، وتتفق كلها 
على أن الجنس الأدبي، وإن سلّمنا بأنه 
بدعة حديثة نسبيّا في تاريخ الإنسانية، 

يجد أصوله في تعلق البشر منذ القدم بما 
يشحذ أذهانهم ويلهب خيالهم من بديع 

الحكايات، كما يؤكد الإنكليزي برايان بويد 
في كتابه ”في أصل الحكايات: التطور، 
والمعرفة والتخييل“. ولعل أطرف تلك 

الكتب ”الإنسان حيوانا أدبيا – التطور 
وطبيعة الحكي“، وهو كتاب يجمع بين 

النظرية الأدبية ونظرية التطور الداروينية، 
يعرض فيه الأميركيان جوناثان غوتشال 

وديفيد س. ويلسن، فرضيات لتلمس علاقة 
هذه بتلك.

الأولى، أن ظهور الأدب السردي يمكن 
أن يلبي جانبا من نظرية داروين، فالحكي 
بعامة هو وسيلة لنيل إعجاب المجموعة 

عن طريق الإمتاع وحده، تماما كريش 
الطاووس الذي ليس له من وظيفة غير 

الإبهار.
والثانية، أن القدرة على صياغة 

الحكايات وسماعها تعود بالأساس إلى 
طاقة الإنسان على إنتاج ”عوالم ممكنة“، 

فالخيال وسيلته في استكشاف العالم 
ذهنيا. وإحلال المرء نفسه في وضعيات 
خيالية هو وسيلة استكشاف افتراضي، 

بمعنى أنه يمكن أن يعيش بذهنه أيَّ 
وضعية إنسانية خارجية.

وأما فرضية التطور الثالثة فخلاصتها 
أن بناء الروايات الجيدة حول ثيمات ذات 

مضمون وجودي، يجعلها تطرح دراما 
الوجود الإنساني، فيعتبر بها الإنسان في 

تطوير وجوده والارتقاء بذاته.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

فازت الكاتبة الفرنســـية غارونس لو كين بجائزة الأخوين {شول» الألمانية للشجاعة عن كتابها 

حول سوريا بعنوان {الاسم المستعار: قيصر».

 صـــدرت، أخيرا، عن سلســـلة إبداعـــات التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة شـــعرية 

بعنوان {مساكين يعملون في البحر» للشاعر عبدالرحمن مقلد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أتاح مؤخرا الموقع الإلكتروني 
لوزارة الثقافة والإعلام السعودية، 

إمكانية الحصول على ترخيص 
لتصوير فيلم سينمائي، أو إقامة 

عرض مسرحي، أو فعالية فنية، في 
خطوة غير مسبوقة بتاريخ المملكة 

المحافظة.

◄ أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل» 
تقديمها 100 نسخة من «موسوعة 
الاقتصاد الإسلامي»، فيما أعلنت 

«دبي أيقونة العالم» تقديم 100 
نسخة من «موسوعة دبي أيقونة 
العالم»، لتكون تحت تصرف رواد 
«مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم».

◄ تزامنا مع الاحتفال بعيد 
الطفولة صدر العدد الجديد من 

مجلة الأطفال قطر الندى، محتفيا 
بعيد الطفولة، الذي يتم الاحتفال 

به خلال هذه الأيام.

◄ تقام في فرنسا النسخة 
الأولى من تظاهرة ”ليلة القراءة“ 

في 14 يناير المقبل بمكتبات 
فرنسا. وستتضمن فعالياتها فتح 
المكتبات بعد مواعيد إغلاقها في 

الدوام الرسمي لتنظيم جلسات 
قراءة ولقاءات مع مؤلفين وأنشطة 

خاصة أخرى.

{ساعة بغداد» نبوءات غريبة وصادمة ورواية مستقبلية

عبدالله مكسور

} ”النقـــد العربي اليـــوم مغايرٌ تماما لما كان 
عليـــه حتى بدايات العصـــر الحديث، ذلك بما 
حمله من انفتاح وتأثـــر، فخطابه وأداته باتا 
مختلفين تماما، فهو هذه الأيام بداية ينهل من 
معين النظير الغربي، وبالكاد يتجاوز عنه أو 
يقدم ويضيف شـــيئا جديدا ومختلفاً عما جاء 
به، فمـــذ أن دخلت المناهـــج النقدية النّصية 
غير الســـياقية ساحات النقد ومنابره، صارت 
الدراســـات النقدية تذهـــب باتجاهات مختلفة 
مـــن التنـــاول والمعالجات النقديـــة المقدمة، 
فقد أحدثت النصّية انفجارا هائلا على طاولة 
النقد، وأخـــذت تتجاوز كل التابوهات وتغامر 
بعـــزم غير آبهة بمخاطر النـــص ومنعرجاته، 
حتـــى أن العديـــد مـــن النقـــاد ونتيجـــة لهذا 
التســـيب الحـــرّ والديمقراطـــي فـــي الطـــرح 
النقـــدي راحـــوا يحملـــون النصـــوص مـــا لا 

تستطيعه“.
بهـــذه العتبـــة عن صـــورة النقـــد الأدبي 
العربـــي المعاصـــر اليوم، يبدأ أســـتاذ الأدب 

نزار قبيلات حديثه لـ“العرب“.

النقد والأدب

ل قبيلات العلاقة بين الناقد والمؤلِّف،  يُفصِّ
حيـــث يـــرى الثانـــي الأول شـــرطيا وحَكَمـــا 
بعيـــن القارئ، هذه العلاقـــة تأخذ في المنطق 
العلمـــي بعدا آخر حيـــث دور الناقد يكمن في 
أنه يســـتطيع قول ما لم يقلـــه النص والنّاص 
معا، وكشـــف المســـكوت عنه وربما إكمال ما 
بقي على لسان صاحب النص، فالنقد، في رأي 
ضيفنا، يقـــدر على التوصيـــف الدقيق وعلى 
الإتيان بالنظرية الراسمة، في حال كانت هناك 
رغبة بخلق مســـاحات للتطبيق الذي سينتج 

عن تلك النظرية ورؤية صاحبها.
عن سؤالنا حول الظروف التي تحكم مكانة 
الناقـــد فـــي الأدب العربي، إن كانـــت متعلقة 
بالإنتـــاج الأدبـــي أم دور النشـــر أم المحافل 
الثقافية، يقول قبيـــلات إنَّ الإنتاج الفني كان 
ولا يـــزال المعيـــار الأبـــرز لتمييز مـــن اكتفى 
باللقب وركن إليه، ومن مازال مســـكونا برغبة 
الكشـــف والمغامرة والبحث عن جديد يعاش 
فيه، فليست كل الكتابات النقدية واحدة، فمنها 
ما يضمحل ويتلاشـــى، ومنها ما يترك وشمه 
على جسد النصوص فيقترن بها، فكثيرون همّ 
النقاد اليوم الذين تغريهم الأضواء وتعجبهم 
أصواتهـــم عبر مكبرات الصوت وكذا صورهم 

في الأعداد الثقافية والملاحق، غير أن النهاية 
والغلبـــة هي لمن كانت نتاجاتـــه النقدية زادا 

يغري ويشبع ويضيف.
هـــذا الحديث يفتـــح بابا أمامنـــا للدخول 
إلى رؤية ضيفنا لوظيفة الأدب من وجهة نظر 
نقدية، ليقول إن الأدب حمَل لزمن طويل وظيفة 
أرســـطية تكمن في إشـــاعة الطّهر والفضيلة، 
لكنهـــا وظيفـــة ســـرعان مـــا رفضهـــا آخرون 
أرادوا مـــن الأدب وســـيلتهم للبحث عن خلق 
جديد وإفعام يجعل من اللغة عصا تتحســـس 
مجريات هـــذا العالم وتصـــوّت لمن لا صوت 
له، فـــالأدب ســـاحة موازية للواقـــع، مجاورة 
وربمـــا مجارية له، ومن شـــأنها خلق حيوات 
عوضا عن حيـــاة صرفها أصحابها وأضاعوا 
الفرصة، كل هذا على سبيل التخييل والتقدير 
المفتـــرض، فاليوم –والحديث لضيفنا- يلعب 
الأدبـــاء لعبة خطيرة لا تغفلها عين الرقيب أو 
الأمنـــي، فهم – أي الأدبـــاء- باتوا يقولون في 
رواياتهم وقصصهم النثرية ما لا يستطيعون 
قولـــه صراحـــةً فـــي منابـــر أخـــرى، فصارت 
مجمـــل الروايـــات العربيـــة حديثـــة الصدور 
محملة بالعبء السياسي الذي يشغلها كثيرا 

ويحتلها.
فمواصفات العمل الإبداعي الذي يستوقف 
الناقد نـــزار قبيلات هي الخلطـــة التي تجعل 
من كل نـــص مدهش ويكســـر التوقع، ويعمل 
بجهد علـــى إحقـــاق الخيبة التوقعيـــة، لذلك 
يكمن سحر الأدب كما يراه ضيفنا في تحويل 
الســـاكن إلى متحرك، ومن هنا فإن الأدب عند 
قبيلات بالمجمل هو صورة المجتمع، ســـواء 
أكان بتمثيل من قبل الشخوص الورقية أو من 

قبل المؤلفين.

الأدب والتغيير

يؤكد نزار قبيلات أنّه بإمكان الأدب إحداث 
التغييـــر في المجتمع، يســـتند فـــي ذلك إلى 

منســـوب قدرة الوعي الذي حققته 
المجتمـــع  أبنـــاء  لـــدى  الروايـــة 
أوروبيا وعربيا، يتابع ضيفنا أن 
الأدب يســـتطيع بدفقة واحدة أن 
يقول ما لا تســـتطيع قوله الآلاف 
من المؤسســـات، ومن هنا يرى 
قبيـــلات ضرورة إشـــاعة ثقافة 
طبيعيا  ســـلوكا  لتغدو  القراءة 
في مجتمعاتنا لأن قراءة الأدب 
والأحاسيس  الإنسانية  تشيع 
عـــن  حديثـــه  الصادقـــة، 
ضـــرورة التنميـــة الأدبية في 

المجتمعات يدفعنا إلى ســـؤاله 
عـــن رؤيته للأدب الـــذي يظهر على الســـاحة 
الأردنية اليوم، ليقول إنه ثمة توجه بائن نحو 
الروايـــة كجنس أدبي رائج، وهذا ينطلي على 
الذي أوقف  قُرّائهـــا وكتّابها، فهي ”الدســـك“ 

القـــارئ عنده، ولا يخفى على أحد أن شـــعراء 
أردنيين تركـــوا منابر الشـــعر وهرولوا نحو 
دفوف الروايـــة رغبة في القصّ والحكي حول 
أشـــياء لم يتمكنوا من البوح بها في الشـــعر، 
فمـــا يقولونه في الرواية لـــم يدركوه ربما في 
الشعر، وهذا ينســـحب على بعض الروائيين 
من الأقطار العربية الأخرى، فالأدب في الأردن  
بحسب قبيلات لا يتجزأ ولا ينفصل عن روحه 
العربيـــة، فهو يســـتجيب ويتعاطـــى مع الهمّ 
والخســـارة  الجغرافيا  بمســـؤولية  العربـــي 
الكبيـــرة المتمثلة بفقـــدان نصف الأرض عام 

.1967
الحديـــث عن الهمـــوم العربية 
يدفعنـــا  الأدب،  فـــي  وصورتهـــا 
إلى ســـؤاله عن اصطفـــاف الأديب 
سياســـيا في ظـــل الانقســـام الحاد 
الذي تشهده الساحات الثقافية على 
خلفية القضايـــا المتنوعة، ليقول إن 
علـــى الأديب أن يتحمل المســـؤولية، 
وأن يقول بصوت مـــن لم يتمكنوا من 
القـــول والبوح، كمـــا أن تجاوز الأديب 
عـــن التعاطـــي مـــع محيطـــه ورفضـــه 
الاشـــتباك معه يعد تقصيـــرا واضحا، 
على الضفة المقابلة يبـــدو أمام ضيفنا أدباء 
يرفضون الخوض في السياسة ومعتركاتها، 
ويرون في الأدب تحليقا فانتازيا وفنا ينشـــد 
الجمال وأشكاله بانسلاخ عن الشرط الواقعي 

والتاريخـــي الرابـــض حولهـــم، فيبحرون في 
أتـــون الأســـطورة ويرنـــون نحـــو قفـــز يميل 
للغرائبيـــة والتشـــكيلية الســـريالية ومذاهب 
التعبيـــر الشـــتى بنـــت الخيـــال الفنـــي، غير 
آبهين لصـــوت الحرب والاختلافات، أمام هذه 
الصـــورة يؤكد قبيلات أن الأديـــب ابن البيئة 
والمجتمع وقدرته التعبيرية والتوثيقية يجب 
أن تُمـــارس وتعلن عن المجـــرم وعن الحقيقي 
والمزيف، وتصور بدقة تفرعات الإنســـان في 

خارطة الحياة اللامتناهية.
والناقـــد نـــزار قبيـــلات من مواليـــد 1981 
بمادبا بـــالأردن، وحصل من الجامعة الأردنية 
على درجـــة الدكتوراه عـــام 2010، ليحمل بعد 
ذلك رتبة الأســـتاذ المشارك في النقد الحديث 
وتعليمية اللغات، عمِـــل في جامعات أميركية 
وروســـية كمحاضـــر زائر فـــي فضـــاء اللغة 
العربية وآدابها للأجانب، صدر له في المجال 
البحثي ”الســـرد الروائي الجديد“، ”لسانيات 

النص“ و“علم اللغة التطبيقي“.

[ الناقد الأردني نزار قبيلات: الكتاب العرب يلعبون في الأدب ألعابا خطرة
هل اختطفت السياسة روايات الروائيين العرب

لت العلاقة بين الناقد والمؤلِّف حالة إشــــــكالية في الأدب العربي، تتعرض في حالات  شــــــكَّ
ر المدارس النقدية العربية عن سابقاتها العالمية، في  كثيرة للخروج عن النص في ظل تأخُّ
هذا الحوار الذي تســــــتضيف ”العرب“ فيه أستاذ الأدب العربي في الأردن، زياد قبيلات، 

نفتح باب الأسئلة على قضايا إبداعية عديدة.

ــــــق حراكا ناقدا  لا يمكــــــن أن يتطور الأدب دون ســــــجالات ونقاشــــــات خلاّقة وبنّاءة، تخل
ومســــــتمرا لا يعرف الركــــــود والنمطية إذ هما ضد جوهر الأدب الإنســــــاني كإبداع حي 
ومتجدد، لكن الساحة الأدبية العربية فقدت هذا النوع من الحراك الناقد، لتحبس نفسها 
رهينة المحاكمات الأخلاقية أو السطحية التي تضر الأدب وتشخصنه. ومن هذا الجدل ما 
دار أخيرا حول رواية ”ساعة بغداد“ لشهد الراوي التي أثارت جدلا حادا بشأن جدارتها.

الأدب تحويل الراكد إلى متحرك

الأدب وســـيلة للبحـــث عـــن خلـــق 

جديـــد وإفعـــام يجعـــل مـــن اللغـــة 

عصا تتحســـس مجريات هذا العالم 

وتصوت لمن لا صوت له

 ◄

{ساعة بغداد» رواية بثيمة محلية، 

يكســـر  جديـــد  بأســـلوب  كتبـــت 

نمطية تعاقـــب الأحداث وبلغة هي 

أقرب إلى العربية المترجمة

 ◄
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نزار قبيلات:

دور الناقد يكمن في أنه 

يستطيع قول ما لم يقله 

النص والناص معا



صابر بن عامر  

} تونس – تتنوع الأعمال المسرحية المقدمة في 
الدورة الثامنة عشـــرة لأيام قرطاج المسرحية 
التي تتواصل إلى غاية الســـادس والعشرين 
مـــن نوفمبـــر الجـــاري بالعاصمـــة تونـــس، 
بـــين المونودرامـــا والكوريغرافيـــا والعروض 
الفرجوية والمسرحية، لتقدم تنويعات تعبيرية 
من أكثر من ٢٥ دولة مشـــاركة في الأيام، يمكن 

اختزالها في ثيمة الأنا والآخر.
قدمت جزر القمر  وبعنوان ”ليس لي اسم“ 
ضمن مشـــاركتها فـــي فعاليات أيـــام قرطاج 
المســـرحية عرضـــا مونودراميـــا عـــن تصور 
وإخراج لأحمد ســـومات، والعمل مقتبس من 
نصوص الشاعر الفرنسي الراحل كريستوف 

تركوس. 
عرضـــه  فـــي  ســـومات  أحمـــد  وينطلـــق 
المونودرامي ”ليس لي اسم“ من بين الجمهور، 
ثم يصعد على الخشـــبة وســـط ديكور بسيط 
يتكوّن من كرسي وستار أبيض خلفه، ليتحوّل 
الستار في ما بعد إلى لوحة يدوّن عليها الممثل 

جملا ومقاطع شعرية وجودية.
وعلى امتـــداد ٦٠ دقيقة مـــن عمر العرض 
المســـرحي يعرف الممثل نفســـه بأنه رجل بلا 
اســـم وبلا هويـــة، لكنـــه رغم ذلك يســـتطيع 
مواصلـــة العيش والتشـــبث بالحيـــاة، داعيا 
الجميـــع، الجمهور وهو أيضـــا، إلى التحلي 
بالتحـــدي والحب والأمل، رغـــم الجنون العام 

الذي تعيشه الإنسانية.
وبين هذيـــان الخيال وبيـــان الواقع الذي 
يعيشـــه أحمد سومات/ الممثل، يستعيض عن 
تيهه في بعض المفاصـــل من العرض بمقاطع 
بالأحاســـيس  مفعمـــة  وموســـيقية  شـــعرية 
والمشـــاعر، محاولا التعبير بالجسد والكلمات 

عن شعر كريستوف تركوس مُلهم عمله.
مســـرحية ”ليس لي اســـم“ قدمـــت إيقاعا 
مُتســـارع الكلمات والحركات، في مزج طريف 
بين الفنون والألعاب التقنية والمشـــهديّة التي 

تُعلـــي مـــن ثيمة الجنـــون كحل أبدي لشـــفاء 
النفس البشـــرية من أوجـــاع العالم، وذلك من 
خلال بحث مُســـتجد للممثل/الشـــخصية عن 

ولادة جديدة وسط الضحك والحب والأمل.
وغيـــر بعيـــد عـــن تجربـــة الجنـــون التي 
عرضـــه  فـــي  ســـومات  أحمـــد  اســـتعرضها 
المونودرامـــي ”ليس لي اســـم“، قـــدم الثنائي 
التونســـي مـــريم بوعجاجة ومحمد شـــنيتى 
عرضا مســـرحيا راقصا حمـــل عنوان ”غفلة“، 
وهو عرض رقص معاصر يحمل رؤية مختلفة 

لثنائية الروح والجسد.
ينطلق العرض الذي امتدّ لأكثر من نصف 
ســـاعة بظهور الراقصين وســـط دائرة ضوء، 
يجسدان رقصة ثنائية ضمن تشكيلات حركية 

متناسقة ومتناغمة إلى حدّ التماهي بينهما.
ورويـــدا رويـــدا يتصاعـــد النســـق حينا 
ويتباطـــأ أحيانا في انســـجام مع الموســـيقى 
المرافقـــة، ليختلـــط الأمر أحيانـــا على المتلقي 
الـــذي يتابـــع العرض فيصبح غيـــر قادر على 
تمثـــل حقيقـــة الـــدلالات التعبيريـــة لحركات 
جســـد الراقصين ورمزيتهـــا، فهما يتواجهان 
ويلتحمان ثم ينجذبان وينفصلان ويتدافعان.

بأضـــواء خافتـــة وأجواء هادئـــة وديكور 
مختصـــر تغـــوص مـــريم بوعجاجة فـــي أول 
أعمالهـــا الكوريغرافيـــة فـــي عالـــم متذبـــذب 
باســـتمرار بين الهشاشة والخطورة؛ راقصان 
يلبســـان الأســـود علـــى الخشـــبة، تتناســـق 
حركاتهمـــا وجســـداهما فـــي انســـجام مـــع 
الموســـيقى، رغم تذبذب إيقاعاتها بين السرعة 
والبطء، لكنهما ينجحان في الحفاظ على تقنية 
التناظـــر المحـــوري التي انبنـــى عليها عرض 
”غفلـــة“ حيـــث لم يغفـــل عن طرح إشـــكاليات: 
الأنا والآخـــر، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، 
الحبيـــب والغريب، لتبقى الأســـئلة الأهم؛ من 

نحن؟ من نكون؟ وإلى أين نمضي؟
يهتـــز جســـدا الراقصـــين ويهـــدآن، ثـــم 
ينتفضـــان ويثـــوران فـــي حـــركات متداخلة 
فوضوية تعبر عن اضطراب المشـــاعر وتقلبها 
بـــين المتناقضـــات، لينتهـــي العـــرض بإزالة 
الراقصة للحواجز الموجودة على الخشبة في 
حين يظل محمد الشـــنيتي وحيـــدا في دائرة 
ضوء بداية العرض، ربما كي ينطلق من جديد.

وعن نص مقتبـــس للكاتب الألماني برتولد 
”القاعـــدة  عنـــوان  يحمـــل  والـــذي  بريخـــت 
المصريـــة  المســـرحية  قدمـــت  والاســـتثناء“ 

”زي النـــاس“ لمخرجهـــا هانـــي عفيفـــي، فكرة 
الصراعـــات الطبقيـــة من خلال فضـــح أبطال 
العمل (وهم هشام إسماعيل، أحمد السلكاوي، 
ســـارة هريدي، ســـارة عادل، ماهـــر محمود، 
شـــادي عبدالســـلام وكريم يحيى) للسياسات 
الرجعيـــة وعودة ظهور الفاشـــية مـــن جديد، 
إضافة إلى نقد ظاهرة الرشوة وطريقة تعامل 
الطبقات الغنية مع الطبقات الكادحة لتتحول 

الرحمة إلى شذوذ.
وتـــدور أحداث المســـرحية حـــول توجّس 
تاجر اسمه كارل لونجمان من مرافقيه (الدليل 
والحمـــال)، حيث يصطحبهمـــا معه في رحلة 
تجاريـــة من أجل الاســـتيلاء علـــى بئر للنفط، 
والرحلة تكون هـــذه المرة في اتجاه الصحراء 

وفي بلد جديد.
ويظـــل التاجر كارل لونجمـــان يحمل معه 
طـــوال الرحلة شـــعورا بالخـــوف والرعب من 
فكـــرة أن مرافقيه ســـيتآمران عليه، ويمكن أن 
يصـــل بهما الأمـــر إلى قتله والاســـتيلاء على 
ممتلكاته، وتســـيطر فكرة التآمر على التاجر 
بعـــد أن يرصد نوعا من التقارب والعطف بين 
الحمـــال والدليل، مما يضطره إلى اتخاذ قرار 
بطـــرد الدليل مـــن العمل ليواصـــل رحلته مع 

الحمال.

ومع ذلك يظل الشك يرافقه إلى أن يصل به 
الأمر إلى قتل الحمال بعد أن ظن أنه ســـيقتله، 
في حين أنه كان سيقدم له الماء ليروي عطشه، 
وهو في قلب الصحـــراء، يتعلل التاجر الغني 
بأنه كان يدافع عن نفســـه، ومـــن البديهي أن 

يقتل الحمال، لأنه كان ينوي الاعتداء عليه.
وفي النهاية تترك المسرحيّة المشاهد حائرا 
بخصوص حكم القاضي ببراءة التاجر المتهم، 
فكيف يمكن للقاتـــل أن يتحصل على البراءة؟ 
وكيـــف يتحول القتيل إلى مذنـــب، لأنه خالف 

القاعدة وكان استثناء؟
وضمـــن أجـــواء انقلاب المعاييـــر في زمن 
الـــكل ضد الـــكل يأتـــي العمـــل الكوريغرافي 
السوري ”تخريب للمبتدئين ١ـ مكرر“ عن فكرة 
لمي ســـعيفان وإخراج زياد عدوان، تشـــريحا 
ومحـــاكاة لحالـــة التخريب الحاصلة بســـبب 
الحرب في ســـوريا، حيث بحثت الكوريغراف 
السورية مي سعيفان في العلاقة بين اللاوعي 
والوعـــي وتأثيرهمـــا في حركة الجســـد زمن 

الحرب.
وخـــلال تقديمه للعمل أشـــار مخرجه زياد 
عدوان أن الفكرة الأولـــى للعرض انطلقت من 
تجميـــع مقابلات مع ســـوريين فـــي المخيمات 
والســـجون والمعتقـــلات، حيـــث يـــروون عبر 

الرســـائل الإلكترونيـــة أو عبر الفيســـبوك أو 
اللقاءات الشـــخصية تجربتهم مع الحرب في 
ســـوريا، فتشـــكلت بالتدريج ملامح مشـــروع 
”منامات سورية“ الذي يندرج في إطاره عرض 
”التخريـــب للمبتدئيـــين ١- مكـــرر“، وهـــو من 
تجسيد كل من كريســـكا فاغنر، مارتين نيكول 

روينا وفادي واكد.
ومشـــروع ”منامات سورية“ يوثق منامات 
الســـوريين منذ بداية الاحتجاجات في سوريا 
ســـنة ٢٠١١ وحتى اليوم، وقد تم تقديم الجزء 
الأول من السلســـلة عـــام ٢٠١٣، وفي عام ٢٠١٤ 

قدم الجزء الثاني ”التخريب للمبتدئين ٢“.
ليضيـــف الجـــزء الثالـــث مـــن ”التخريب 
فصلا جديدا في البحث  للمبتدئين ١- مكـــرر“ 
الكوريغرافـــي، وهو محاولـــة لتلمس ما الذي 
تبقى من عرض قدم قبل ثلاثة أعوام؟ وما الذي 
يحلم به السوريون اليوم؟ وكيف يجيبون على 

أسئلة طرحت عليهم قبل ثلاث سنوات؟ 
هي أعمـــال أربعة من بلدان مختلفة اتفقت 
وإن اختلفت في طريقة طرحها السينوغرافي 
وعـــروض  وكوريغرافيـــا  مونودرامـــا  بـــين 
مسرحية على إعلاء قيمة الحق في الاختلاف، 
وفـــي الحيـــاة بعيـــدا عـــن ثنائيـــة الهويات 

والأيديولوجيات. 
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صابر بليدي

التحضيـــر  عمليـــة  تســـير   - الجزائــر   {
للتظاهـــرات المســـرحية بأنواعهـــا المحترفـــة 
والهاوية باحتشام في الجزائر، في ظل تراجع 
الاهتمـــام المادي والمعنوي مـــن قبل الوصاية، 
وفـــي ظـــل فشـــل الإدارة الفنية فـــي الوصول 
إلى اســـتقلالية ولو نســـبية عن موازنة وزارة 
الثقافـــة الجزائريـــة، وإيجاد بدائـــل ومصادر 

جديدة لتمويل العمل المسرحي في الجزائر.
وعلى عكس الفنون السينمائية والدرامية 
والموسيقية، التي لا زالت محل حظوة رسمية، 
فـــإن المســـرح الجزائـــري يتجه إلـــى إلغاء أو 
اختصـــار العديـــد مـــن التظاهـــرات والأيـــام 
الاحتفالية، بســـبب عجز المؤسسات الرسمية 
عـــن تمويلها، كما كان الشـــأن خلال ســـنوات 

الرفاهية المالية.
وتـــكاد الأزمـــة الماليـــة والإداريـــة تعصف 
بأكبـــر تظاهرتين مســـرحيتين فـــي الجزائر، 
دأب الجمهـــور والمختصون علـــى متابعتهما 
كل صائفة، ويتعلق الأمـــر بالمهرجان الوطني 
للمســـرح المحتـــرف بالعاصمـــة، والمهرجـــان 
الوطني لمســـرح الهواة بمســـتغانم، الذي يعد 
من أعرق النشـــاطات المســـرحية فـــي البلاد، 
كونه أطلق في الســـنوات الأولى للاســـتقلال 
على يد نخبة مـــن الفنانين والمؤلفين من أبناء 

مستغانم.
الشـــهر  خـــلال  مســـتغانم  واحتضنـــت 
المنقضـــي لقاء وطنيا، شـــارك فيـــه العديد من 
المســـرحيين الهواة وقدماء المسرح ومؤسسي 
المهرجان، تحت إشراف المحافظ الحالي محمد 
نواري، لإعداد قانون داخلي خاص بالتظاهرة، 
ومناقشـــة العراقيل والمشـــكلات التي تعترض 
الفرق الهاوية، فضلا عن التحضير لخمسينية 

المهرجان المقرّرة العام القادم، وشكلت إشكالات 
التمويـــل والتكفل بنفقـــات التظاهرة، الجانب 
الرئيسي في اللقاء، وبقي كل شيء معلقا على 
مـــا تجود به الخزينة العمومية والمســـاهمون 
الحكوميـــون، في ظـــل عجـــز الإدارة الحالية 
عـــن إيجاد بدائـــل ناجعة تكفل الاســـتمرارية 

والاستقلالية للمهرجان.
وتهيمن صراعات سياســـية وأيديولوجية 
خفية حول إدارة المهرجان منذ سنوات مضت، 
وظلت شـــرعيتها محل تجاذب بين التوجهات 
المتضاربـــة، بين باحـــث عن وصايـــة مركزية 
تحـــت إشـــراف وزارة الثقافة، وبـــين مطالب 
بالاستقلالية عن الأطراف السياسية والإدارية 
وتشـــكيل مؤسســـة مســـتقلة مـــن الفنانـــين 
والنشـــطاء المحليين، بما أن المهرجان تأسس 
بمبادرة من أبناء المدينة، وبين من يريد إلحاقه 

سياســـيا وأيديولوجيـــا بهذا الحـــزب أو ذاك 
تحت مســـمى جمعيات وتنظيمات أهلية، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لحزبي السلطة (التجمع 
الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني)، 

وكذلك الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
وكان فنانون ومؤلفون هـــواة من مختلف 
محافظـــات الجمهوريـــة، قد نفـــذوا احتجاجا 
أمام مبنى المســـرح الجهوي بمدينة مستغانم 
”ولـــد عبـــد الرحمن كاكـــي“، للاحتجـــاج على 
تنحية وزارة الثقافة، للمحافظ السابق محمد 

تكيرات والفريق العامل معه.
وعبر المكلف بالإعلام في المحافظة السابقة 
عبداللطيف بن أحمد، في الرسالة التي رفعها 
المحتجـــون للرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، 
عـــن تضامنهم المطلق مع المحافظة الســـابقة، 
ورفضهـــم لتدخل وزارة الثقافة من أجل فرض 

المحافظ الجديد محمد نواري.
وقـــال عبداللطيـــف بـــن أحمد ”التمســـنا 
صدقا في الرؤية المستقبلية الراشدة وتحقيقا 
للأهداف التي بني عليها مهرجاننا، وإخلاصا 
منقطـــع النظير فـــي خدمة هواة المســـرح من 
شـــباب يأمـــل في غـــد أفضل، ففتحـــت أبواب 
التربص والتكوين أمام كل هاو جزائري، وفاق 

عددهم في الســـنة الأولى ١١٣ متدربا، ما حوّله 
(المهرجان) إلى متنفس لهواة المسرح“.

وكان رد فعـــل وزير الثقافـــة الجزائري عز 
الديـــن ميهوبي، فـــي رد ضمني على رســـالة 
محتجي المســـرح الهاوي، بقولـــه ”لا أملك أي 
موقـــف فيما يخـــص تنحية محافـــظ مهرجان 
مســـرح الهواة محمـــد تكيـــرات، وأن تغييره 
أمر عادي وأن معظم هذه التظاهرات شـــهدت 
تغييرات وذلك ســـعيا من الـــوزارة في البحث 
عـــن التجديـــد وإعطـــاء روح متجـــددة لتلـــك 
المهرجانـــات، ولا يفوتنـــي أن أشـــكر محمـــد 
تكيـــرات وفريق عمله لما بذله معهم من جهود، 
وما أنجزه من عمـــل جبار، وذلك منذ تنصيبه 

إلى غاية إقالته“.
ويؤكـــد المحافظ الجديـــد للمهرجان محمد 
نواري، بأن نجاح الطبعة الـ٤٩، وسريانها في 
أحسن الظروف تكفل للمحافظة تثمين نجاحها 
في التحضير لخمسينية المسرح الهاوي خلال 
الصائفة المقبلة، وفق أجندة تم تســـطيرها من 
فريق المحافظة، ويجري تنفيذها بدقة، من أجل 
إعطـــاء الزخم اللازم لعراقـــة وطموحات الفن 

الرابع في مدينة مستغانم.
ويصيـــف ”خمســـينية المســـرح الهـــاوي، 
تستهدف إبراز عراقة التظاهرة الفنية ومصادر 
وطموحات  ونشـــطائها،  ورموزهـــا  إلهامهـــا 
المهرجان لتطوير مســـتوى الحركة المسرحية 
عبر توظيـــف الموروث الثقافي والفني المحلي، 
باســـتقطاب ركائـــز المســـرح الجزائـــري فـــي 
صـــف الفرق الهاوية، والدفـــع بوتيرة النقاش 
وترقية مســـتوى العروض، واســـتغلال مدينة 
مستغانم السياحية وأماكنها الخلابة لعرض 
المســـرحيات في الهواء الطلق، للعودة بالبعد 

الشعبي لهذه التظاهرة الثقافية“.

} الرباط - تواصل فرقة ”محترف فاس لفنون 
العـــرض“ جولتها الفنية بعرضها المســـرحي 
”مولات الســـر“ بمجموعة من المـــدن والمناطق 

المغربية إلى غاية نهاية العام ٢٠١٦.
وتأتـــي هـــذه الجولـــة الفنيـــة للفرقة بعد 
الإقبـــال الجماهيـــري الكبيـــر الـــذي حققتـــه 
مســـرحية ”مولات الســـر“، خاصة بعد فوزها 
بجائـــزة بـــرج النـــور ”الانســـجام الجماعي“ 
ضمـــن المســـابقة الرســـمية لمهرجـــان فـــاس 
الدولي للمســـرح المحترف في دورته الحادية 
عشـــرة التي احتضنتها مدينـــة فاس المغربية 

مؤخرا.
وتدور أحداث مســـرحية ”مولات الســـر“، 
وهـــي من تأليف الكاتب المســـرحي ســـعدالله 
عبدالمجيد وإخراج الفنـــان حميد الرضواني، 
والتي تم إنتاجها خلال الســـنة الحالية بدعم 
من وزارة الثقافـــة المغربية حول حكاية امرأة 
تمـــارس فرجة الحلقة داخل المنـــازل، محاولة 
عبر تقنيات الســـرد تفكيك النظـــرة الذكورية 
للمجتمع المغربي إلـــى المرأة، وبالتالي تفكيك 

نظرة الإنسان العربي نفسه.
واعتمد مخرج المسرحية حميد الرضواني 
فـــي تصـــوره الإخراجي علـــى توظيف بعض 
المكونـــات التراثيـــة المغربيـــة بطريقـــة فنية، 
باعتبـــار التـــراث مكونـــا يصلـــح للتوظيف 
الجمالـــي بالنظـــر إلـــى حمولتـــه الثقافيـــة 
والفنية، التي تنطـــوي عليها الرموز التراثية 
والحكايات والشخصيات والمواقف والعادات 

والتقاليد.
وحسب المشرفين على العرض فإن مسرحية 
”مولات الســـر“ التي يلعب أدوارها الرئيســـية 
كل مـــن الخمار المريني وإيمان أبيلوش وفريد 
بوزيدي وحســـن بوعنـــان وعدنان مويســـي 
وجـــواد النخيلي، هـــي عمل إبداعـــي يحاول 
تقييـــم انعـــكاس الأثر الفرجوي على المشـــهد 
المسرحي المغربي، باعتبارها تمثل كمسرحية 
شـــكلا من أشكال المســـرح التقليدي الذي هو 
ركيزة أساســـية في البحث السوســـيولوجي 
الفرجـــوي بالمغـــرب، خاصة علـــى صعيد ما 

يسمى بـ“سوسيولوجيا النوع“.

جولة عروض مسرحية التسيير الهاوي يكبح نهضة المسرح في الجزائر

لـ{مولات السر» بالمغرب
ــــــع الجزائري، فعلاوة على تراجعه في ســــــلم  ــــــب لا تأتي فــــــرادى على الفن الراب المصائ
اهتمامات وزارة الثقافة الجزائرية، بدعوى ترشــــــيد نفقات القطاع، بعد تقلص مداخليها 
إلى النصف في الموازنة المقبلة، تســــــتمر ذهنية التســــــيير الهاوي في الهيمنة على المسرح 
المحترف والهاوي معا، فلا زالت البيروقراطية الإدارية والمحسوبية وتصيّد الريع، قواسم 

مشتركة تهدد المسرح الجزائري بالانحدار بعد عقود المجد والإبداع.

بأضـــواء خافتـــة وديكـــور مختصر 

يغـــوص العرض التونســـي {غفلة» 

فـــي عالـــم متذبذب باســـتمرار بين 

الهشاشة والخطورة

 ◄

على عكـــس الفنـــون الســـينمائية 

والموســـيقية، التـــي لا زالـــت محل 

المســـرح  فـــإن  رســـمية،  حظـــوة 

الجزائري يعاني التهميش

 ◄

يكرم مهرجان أيام قرطاج المســـرحية قي دورته الـ18 الفنان المصري يحيى الفخراني في حفل 

ختام المهرجان الذي سيقام في قاعة {الكوليزي» بتونس العاصمة في 26 نوفمبر الجاري.

أكـــد النجم المصري أشـــرف عبدالباقي أن هناك ثلاث قنوات فضائيـــة مهمة تتفاوض معه على 

شراء حقوق الموسم الجديد من عروضه المسرحية {مسرح مصر» لعرضها العام المقبل.

عروض أيام قرطاج المسرحية تثير قضية صراع الأنا والآخر

تتواصــــــل بالعاصمة تونس عروض مهرجان أيام قرطاج المســــــرحية فــــــي دورته الثامنة 
عشــــــرة، مقدمة لعشــــــاق الفن الرابع بانوراما من الطروحات الفكرية والرؤى الإخراجية 
لثلة من المخرجين المســــــرحيين على المســــــتويين العربي والأفريقي، حيث اتفق أغلبهم على 

الاشتغال على سؤال الهوية في صراع أزلي بين الأنا والآخر.

[ {ليس لي اسم» مونودراما من جزر القمر تحتفي بالجنون  [ {زي الناس» المصرية تحول الرحمة إلى شذوذ

{زي الناس»: قيم معكوسة

تراجع الاهتمام بالفن الرابع



} برلــين - تكثـــر الإصابـــات بنـــزلات البرد 
والإنفلونزا في فصل الشـــتاء بشـــكل خاص. 
ولتجنب الإصابـــة بمثل هذه الأمراض تنبغي 
المواظبة على ممارســـة الأنشـــطة الحركية في 
الهواء الطلق، وغســـل الأيدي بشـــكل متكرر. 
وبنفس القدر من الأهميـــة ينبغي اتباع نظام 

غذائي متوازن. 
ويشمل النظام الصحي لائحة من الأطعمة 
الفعالـــة فـــي تعزيـــز جاهزيـــة المناعـــة أمام 
الأمراض الموسمية سريعة الانتشار في فصل 

الشتاء. ومن بين هذه الأطعمة:
البروكلـــي: قالت خبيـــرة التغذية الألمانية 
غابرييلا غراف إن هذا النوع من الخضراوات 
غني جدا بالفيتامينات؛ حيث تغطي 100 غرام 
من البروكلـــي النـــيء الاحتياجـــات اليومية 
لشـــخص بالغ من فيتامين ســـي بمقـــدار 100 
ملليغـــرام، كمـــا يحتوي البروكلـــي يضا على 
بعـــض فيتامينات بي والحديد ومعادن أخرى 

مثل البوتاسيوم والكالسيوم والزنك.
البرتقـــال: قالـــت اختصاصيـــة التغذيـــة 
الألمانية، مارغريت مورلو، إن البرتقال وعصير 
البرتقال يحتويان على كميات متطابقة تقريبا 
من فيتامين سي، موضحة أن كوب 200 ملليلتر 
من عصير البرتقال يمكنه تغطية الاحتياجات 
اليومية من هذا الفيتامين، غير أن غراف أكدت 

أنه لا يجب على المرء تناول العصير، كل يوم، 
والأفضل من ذلـــك هو التوازن والتنوع؛ حيث 

يوجد فيتامين سي في الفلفل والبقدونس.
الثـــوم: يحتوي الثوم على مواد منشـــطة، 
ورغـــم أن هذه المواد ليس لها طابع غذائي، إلا 
أنهـــا مفيدة للصحة. ويعتبر الثوم مفيدا للدم 
والقلب والأوعية الدموية. ومن المواد النشطة 
بيولوجيا في الثوم الأليســـين، التي لها تأثير 
مضاد على ”الجذور الحـــرة“، كما أنها تعمل 

على ألا يصاب الغشاء الخلوي بأي أضرار.
التفـــاح: يحتـــوي التفـــاح علـــى البكتين، 
وهو مـــن الألياف القابلة للذوبان، التي تعطي 
الشـــعور بالشـــبع وتعزز من عمليـــة الهضم 
وتســـاعد على تقوية مناعة الجسم. وتحتوي 
هذه الثمـــرة علـــى حوالـــي 21 ملليغراما من 
فيتامين سي في كل 100 غرام، وتحتوي أيضا 
علـــى المعادن مثل البوتاســـيوم، التي لها دور 

محوري في أيض الأعصاب والعضلات.
دهـــون  علـــى  اللـــوز  يحتـــوي  اللـــوز: 
وفيتامينات ومعادن مفيدة. كما أن اللوز غني 
أيضا بفيتامين بـــي2 وإي. ويقوم فيتامين إي 
بحماية الجســـم من الجذور الحرة. ويحتوي 
كل 100 غـــرام من اللوز علـــى 62 ملليغراما من 
فيتامين إي. ويلعب فيتامـــين بي2 دورا مهما 

في الوقاية من الأمراض.

وتلخص خبيـــرة التغذيـــة الألمانية آنتيه 
غال ما ســـبق بأن الجســـم يحتاج إلى الكثير 
من فيتامين ســـي لتقوية مناعة الجسم. وهذا 
يعنـــي أنه ينبغـــي تناول ثـــلاث حصص من 
الخضـــراوات وحصتـــين من الفواكـــه يوميا؛ 

لأنها من أفضل المواد الغنية بهذا الفيتامين.
الأســـماك: أثبتت عدة بحوث أن الأســـماك 
الدهنية تقلل من مخاطر الإصابة بالالتهابات 
علـــى  لاحتوائهـــا  نظـــرا  القلـــب  وأمـــراض 
أحمـــاض أوميغا 3 الدهنية. وقد أثبتت إحدى 
الدراسات، التي نشرت في مجلة علم الأحياء، 
أن هـــذه الأحماض تقوي الجهـــاز المناعي في 

الجسم لأنها تعزز من عمل الخلايا المناعية.
الفطـــر: يعد مـــن أهم الأغذيـــة التي يجب 
إدراجهـــا في النظام الغذائـــي نظرا لاحتوائه 
علـــى عـــدة أنـــواع مـــن الفيتامينـــات وعلى 
مادة الســـلينيوم التي إن نقصت في الجســـم 
ستتســـبب فـــي إضعـــاف المناعة. وقـــد أثبت 
كمضـــاد  كذلـــك  يعمـــل  الفطـــر  أن  باحثـــون 

للفيروسات والبكتيريا والأورام.
البروتـــين: يرفـــع مـــن كفاءة الجســـم كي 
يستطيع صنع الأجســـام المضادة، لكن ليست 
كل مصادره جيدة لأنها قد تصيب بمشـــكلات 
أخرى، مثل اللبن كامل الدسم واللحوم الحمراء 
التـــي تعرض القلب للكثير من المخاطر. ولذلك 

فإن الأنـــواع التي ينصح بها هـــي اللبن قليل 
الدســـم ومنتجاتـــه والدجـــاج منـــزوع الجلد 
وصدر الديك الرومي والبقوليات والمكسرات.

المشـــروبات الســـاخنة: تناول المشروبات 
الســـاخنة يقوّي الجسم وينشّـــطه ويقلّل من 
إصابته بالمشـــاكل الصحّيـــة المرتبطة بفصل 
الشـــتاء. وأفضل شـــاي للشـــتاء هـــو الزعتر 

المغليّ بالماء لمقاومة البرد القارس.
شـــوربة الدجاج: عندمـــا اختبر الباحثون 
13 نوعـــا من شـــوربة الدجاج، وجـــدوا أن كل 
أنواع شـــوربة الدجاج تمنع تحرك خلايا الدم 
البيضاء الملتهبة والمسؤولة عن أعراض البرد، 
لتراكمهـــا في الشـــعب الهوائيـــة، والحمض 
المســـتخرج من الدجاج  الأميني ”السيستين“ 
أثناء الطهي، يشـــبه كيميائيا دواء ”أسيتيل“ 
الذي يستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية 

والسعال.

} لندن - توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم 
أو القيلولـــة أفضل للممتحنين مـــن المراجعة 
المطولة، لما لهما من تأثيـــر فعال على الذاكرة 
طويلـــة المدى. كما يعتقـــد الباحثون أن النوم 
ليس ضروريـــاً فقط لراحة الجســـم، إنما هو 
أمر حيوي للذاكرة حيث يســـاعد الدماغ على 
استيعاب وحفظ ما تمت دراسته خلال النهار.

ووفـــق صحيفة ”ديلـــي ميل“، قـــال فريق 
من الباحثين في كلية دوك الطبية للدراســـات 
العليـــا التابعة لجامعة ســـنغافورة الوطنية، 
إنهم أجروا دراسة على مجموعة من الطلاب، 

نصفهم ناموا والآخرون راجعوا دروسهم.
وبمقارنـــة نتيجـــة امتحـــان المجموعتين، 
لاحقا، تبين أن المجموعة التي أخذت قسطاً من 
النوم حصلـــت على علامات أفضل، ما اعتبره 
العلماء خير دليل علـــى أن تكديس المعلومات 
قد يكون مفيدا على المدى القصير لكنه لا ينفع 

على المدى الطويل.
واقتـــرح العلمـــاء اعتماد قيلولـــة مريحة 
خـــلال فترة ما بعـــد الظهيرة، حيـــث تتراجع 
اليقظـــة ويتعـــرض الوعي لفتـــرة خمول في 

حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.
كما نصح الدكتور جيمس كوزنز، المشرف 
على الدراســـة التي تم عرضهـــا في الاجتماع 
الســـنوي لجمعيـــة علـــم الأعصاب في ســـان 
دييغو، الطلاب بعـــدم التوتر وإعادة مراجعة 
المعلومات، بل أخذ قيلولة لأنها ستؤدي نفس 
المفعول في مســـاعدة الدماغ على اســـترجاع 

المعلومات المطلوبة.
ورغم تكرار الاختبار وثبوت أن المجموعة 
التـــي نالت قســـطا مـــن الراحـــة كان أداؤها 
الأفضل فـــي الامتحان مـــن المجموعة الأخرى 
التـــي عكفت علـــى تكديس المعلومـــات، إلا أن 

الموضوع بحاجة إلى المزيد من الأبحاث، على 
حد قـــول الدكتور غاريث جاســـكل من جامعة 

يورك نيو ساينتست.
أكـــدت الباحثة، ســـارة ميدنيك من جامعة 
كاليفورنيـــا، ومؤلفة كتاب ”خـــذ غفوة! تغير 
حياتـــك“ أن أفضـــل طريقـــة للقيلولـــة تعتمد 
أيضـــا علـــى أي نوع مـــن الآثار التـــي تبحث 
عنها. ففي دراســـة أجريت عـــام 2009، قارنت 
ســـارة وزملاؤها آثار كل مـــن النوم الخاطف 
والنوم المســـترخي والاستراحة (مقابل البقاء 

مستيقظا) على القدرة على حل المشكلات.
وفي صباح يـــوم الاختبار، خضع الطلاب 
لمهمـــة تمثلت فـــي أن عليهم أن يأتـــوا بكلمة 
متعلقـــة بثـــلاث كلمات لا توجـــد علاقة بينها 
علـــى ســـبيل المثـــال ”الســـقوط“  ظاهريـــا – 
و“الممثـــل“ و“الغبـــار“. وهـــذه يمكـــن ربطها 
جميعا بكلمة واحدة وهي ”نجم“. وفي فترة ما 
بعـــد الظهر في وقت مبكر، أخذ بعض الطلاب 
قيلولة خاطفة وبعضهم قيلولة مع الاسترخاء، 
فـــي حين قضى آخرون وقت الاســـترخاء وهم 

مستيقظون.
وعندمـــا عادوا في المســـاء للقيـــام بنفس 
مهمـــة الصباح، حقـــق الطلاب الذيـــن أخذوا 
القيلولـــة الخاطفـــة أفضـــل أداء، أي بعبـــارة 
أخرى يمكن القول إن القيلولة تعزز من إيجاد 

حلول للمشكلات بطريقة خلاقة.
”ومـــن ثم فـــإن كنـــت تبحـــث عـــن قيلولة 
منعشة، فيجب عليك النوم في وقت متأخر من 
اليوم عندما يكون لديك قســـط كبير من النوم 

المتواصل“، حسبما تقول سارة.
وتضيف ”إذا كنت تبحث عن قيلولة تساعد 
على الإبداع، يجب عليك النوم في وقت سابق 
من اليوم وخاصة عندما تواجه مشـــكلة النوم 
المتقطـــع مع زيادة حركة العـــين أثناء النوم“. 
لكن التعرض لحركة العـــين كثيرا أثناء النوم 
يعني أيضا أنك بحاجـــة إلى النوم لمدة أطول 
خلال القيلولة، حوالي بين 60 و90 دقيقة، لأنها 
هـــي المرحلة الأخيرة من دورة النوم، ومع هذا 
يمكن أن تكون للقيلولة القصيرة فوائد أيضا. 
وتوصلت دراســـة ألمانية إلى أن نوم القيلولة 

يعزز قدرات الدماغ بشكل كبير، حيث تبين أن 
الحصول على 45 إلى 60 دقيقة من النوم خلال 
النهار يزيد قدرات التعلم والذاكرة 5 أضعاف.
وشارك في الدراسة التي أجراها باحثون 
مـــن جامعـــة ســـارلاند 41 شـــخصا خضعوا 
لاختبارات حول الذاكرة وفحوص عن النشاط 
الكهربائـــي للدمـــاغ للتعرف على مـــدى تأثر 
منطقة الحصين المســـؤولة عن نشاط الذاكرة 

في الدماغ بنوم القيلولة.
تضمنت الدراسة التي نشرت نتائجها في 
”دورية علم الأعصاب“، قياس الذاكرة باختبار 
للقدرة على اســـتدعاء الكلمـــات واختبار آخر 

لتذكر المشاهد بعد مشاهدة فيلم فيديو.
ولاحظ الباحثون المشـــرفون على الدراسة 
زيادة القدرة على اســـتدعاء الكلمات خمســـة 

أضعاف بعد الحصول علـــى 45 إلى 60 دقيقة 
من القيلولة.

وقال الباحثون إن القيلولة القصيرة تعزّز 
الذاكرة الترابطية، وهي القدرة على تذكر أمور 
ذات صلـــة ببعضها بعضا، لكن لم يترتب على 
نوم القيلولة تحسن في القدرة على تذكر أرقام 
الهواتف أو أسماء الأشخاص. ودعت الدراسة 
إلـــى الحصول على غفـــوة قصيرة في المكاتب 

أو في المدارس.
وتوصلت بعـــض الأبحاث الحديثة إلى أن 
الجانب الأيمن (المسؤول في الأصل عن الإبداع 
والخيال) هو الأكثر نشـــاطا أثنـــاء القيلولة، 
وبالتالـــي فهـــو  يعمل على هدوئنـــا وراحتنا 
ويســـمح بتدفق الأحلام إلى مناماتنا. وهكذا 
يرتاح الجانب الأيســـر (المســـؤول عن المنطق 

والتعلم والأعداد والتحليل والتذكر والتحدث) 
لفتـــرة من الوقت مما يســـاعده على التخلص 
من المعلومات المؤقتة وتثبيت المعلومات التي 

تحتاج إلى تخزين طويل الأجل وهكذا.
وأكـــدت دراســـة مـــن جامعة شـــيفيلد في 
المملكة المتحدة أن قيلولة لمدة 30 دقيقة تحسّن 
من ذاكرة الأطفال الرضع وقدرتهم على التعلم.

القيلولة أفضل للممتحنين من المراجعة المطولة
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صحة

كتاب في الصحة

ــــــراب موعد الامتحانات والاختبارات يلجأ الطلاب إلى تكثيف ســــــاعات المراجعة  عند اقت
وتناول الكثير من المنبهات للســــــيطرة على رغبة النوم، اعتقادا منهم أن تكديس المعلومات 
وإعادة مراجعتها مرارا هما السبيل الأنجع لتخزينها. لكن العلم أثبت أن النوم واسترخاء 

الدماغ يعززان القدرة على الاستيعاب والتذكر أكثر من المراجعة المطولة.

[ النوم يساعد الدماغ على تخزين المعلومات  [ أخذ غفوة لمدة ساعة يزيد قدرات التعلم والتذكر

أوضح خبير التغذية شتيفان كابيش أنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد تناول كوب 

من عصير البرتقال مع وجباتهم الغذائية، لأنه يعزز من امتصاص الحديد في الدم.

القيلولة تعزز من إيجاد حلول للمشكلات المستعصية

سلة الطعام المتنوعة والصحية تعزز مقاومة أمراض الشتاء

صورة وخبر

} أفاد باحثون أميركيون بأن تناول مكسرات 
الجوز يحسن مزاج الشباب الذكور، وأوصوهم 
بتنـــاول مـــن واحدة إلـــى ثـــلاث أونصات من 

مكسرات الجوز، يوميا.

} يســـاعد العســـل على القضاء على التهاب 
الحلـــق، الذي يعد أحد أســـباب الشـــخير، لذا 
ينصح بتناول كوب من الشـــاي المحلى ببضع 

قطرات من العسل قبل الذهاب إلى الفراش.

} كشـــف باحثون بجامعة إلينـــوي الأميركية 
أن عدم حصول مرضى الكلى على قســـط كاف 
مـــن النوم ليلا، يفاقم من تدهور وظائف الكلى 

ويعجل الإصابة بالفشل الكلوي.

} أظهر خبراء ألمان أن المرضى الذين يعانون 
مـــن آلام في الظهر يجرون الكثير من الأشـــعة 
الســـينية غير الضرورية أو تجرى لهم أشعة 

مقطعية بلا حاجة إليها.

} يعتبـــر كتـــاب ”أذكى طـــرق النوم 
النوم محورا أساسيا لتوازن  الهانئ“ 
الإنســـان البدني والنفسي، فكلما كان 
النوم جيدا وعميقا كلما زاد النشـــاط 
والحيوية والإبداع والصحة. ويعرض 
مؤلـــف الكتاب، شـــاون ستيفنســـن، 
لائحة تضـــم 21 اســـتراتيجية مثبتة 
علميا في فاعليتها في الحصول على 

نوم هانئ وذي فوائد.
ويشـــدد ستيفنســـن على ضرورة 
إدراك أهميـــة النـــوم في إعـــادة بناء 
أجســـامنا والحفـــاظ علـــى شـــبابنا. 
ويقـــول إن النوم الهانئ يقوي الجهاز 
الهرمونات  إنتـــاج  ويعـــزز  المناعـــي 
ويجدد الطاقة البدنية وينمي وظائف 

الدماغ.
من  كغيـــره  ستيفنســـن،  ويدعـــو 
الباحثين، إلى تجنـــب تناول الأطعمة 
والمنبهـــات  بالســـكريات  الغنيـــة 
ومشـــروبات الطاقـــة، لا ســـيما قبـــل 
النوم، ذلك أنها لا تساعد الجسم على 
اضطراب  في  وتتســـبب  الاســـترخاء 

النوم.
وينبـــه المؤلـــف إلى خطـــر تأثير 
العوامل غير الصحية في غرفة النوم 
على جودة النوم نفسه، قائلا ”تحويل 
غرفـــة نومـــك إلـــى مكتب يعد أســـوأ 
العـــادات التي يمكن أن تتســـبب في 

الأرق“.

أذكى طرق 

النوم الهانئ

العلماء يحثون على اعتماد قيلولة 

مريحة خلال فترة ما بعد الظهيرة، 

حيـــث تتراجع اليقظـــة ويتعرض 

الوعي لفترة خمول

◄

في حال البحث عن تنمية الإبداع، 

ـــت ســابــق  يــنــبــغــي الـــنـــوم فـــي وق

مواجهة  عند  وخــاصــة  الــيــوم  مــن 

مشكلة النوم المتقطع

◄

التفـــاح يحتوي علـــى البكتين وهو 

من الأليـــاف القابلة للذوبان، التي 

تعطي الشـــعور بالشبع وتعزز من 

عملية الهضم

◄



} لنــدن - تدخل الصحافـــة العربية في لندن، 
والســـعودية منهـــا خصوصا، طـــورا جديدا 
مرتبطا بما تتطلبه المرحلة من قفزات لافتة في 

عالم الإعلام.
وبـــدا أن الإعلان خلال الســـاعات الماضية 
عـــن تعيـــين الزميل زهيـــر قصيباتي رئيســـا 
لتحريـــر صحيفـــة الحيـــاة وتعيـــين الزميل 
غسان شربل رئيســـا لتحرير صحيفة الشرق 
الأوسط، له مؤشّرات لافتة على دينامية تسعى 
الصحافة الســـعودية إلى تبنيها للانتقال إلى 
مرحلة أخـــرى تحاكي التحديات السياســـية 
التـــي تواجه المملكـــة العربية الســـعودية في 
اســـتحقاقاتها الداخليـــة المعلنـــة، كمـــا فـــي 
اســـتحقاقاتها الخارجية التي باتت ملحة في 

المشهد الإقليمي والدولي الراهن.
وتـــرى مصـــادر ســـعودية أن المملكة التي 
تمتلك إمبراطورية إعلامية  كبرى باتت تخطط 
لتحديث أداء أذرعها الإعلامية بما يتناسب مع 
متطلبات العصر، بالمعنى التقني الذي تفرضه 
ثـــورة المعلومات، وبالمعنـــى الموضوعي الذي 
يتطلـــب تحديـــث الأدوات الإعلامية ويجعلها 
متّســـقة مع الخطط والمواقـــف التي تعتمدها 

الرياض.
وأكدت هـــذه المصادر أن قـــرارات التعيين 
داخل جريدتي ”الحياة“ و“الشـــرق الأوســـط“ 
لا ترتبط مباشـــرة بالعزم على ترشيق الإعلام 
الســـعودي، لكنها تعتبر أنها تمثّل وجها من 
وجوه التوق إلى تغييرات في الشخوص يقود 

إلى تغيير في الأداء والمضمون.
وكانت جريدة الحياة قد نشـــرت خبرا في 
عددها أمس الأربعاء عن قرار ناشر الصحيفة 
تعيين الزميل زهير قصيباتي رئيســـا لتحرير 
”الحياة“، وإعفاء الزميل غســـان شـــربل، بناء 

علـــى طلبه. ويعـــرف الزميل زهيـــر قصيباتي 
بأنـــه من رعيـــل الصحافيـــين الأوائـــل الذين 
واكبـــوا انطلاقة جريـــدة الحيـــاة الثانية في 
بداية التســـعينات من العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن، وقـــد انتقل قبل ســـنوات إلـــى بيروت 
ليشـــغل منصـــب مديـــر مكتـــب الحيـــاة في 

العاصمة اللبنانية.
وعمـــل قصيباتـــي مديـــرا لمكتـــب الحياة 
فـــي بيـــروت منـــذ عـــام ٢٠٠٥، بعد أن شـــغل 
مديـــر تحرير مكتبها في لنـــدن منذ عام ١٩٩٨، 
ويكتـــب فـــي الشـــؤون الخليجيـــة والعربية. 
وســـبق لقصيباتي أن عمل في مجلة الحوادث 
العربيـــة“  و“الأزمنـــة  و“أوراق“  اللبنانيـــة 

الإماراتيتين في ثمانينات القرن الماضي.
وتأتـــي هذه التغييرات في رئاســـة تحرير 
جريـــدة الحياة بعـــد أنباء تحدثـــت قبل عدة 
أشـــهر عن عزم إدارة الجريدة السعودية على 

نقل مقرها الرئيســـي من لنـــدن إلى دبي. كما 
يأتي قرار تعيين رئيـــس تحرير جديد بعد أن 
قدم الزميل غســـان شربل استقالته من رئاسة 

تحرير الجريدة قبل أسابيع.
وتزامن إعـــلان جريدة ”الحياة“ عن تعيين 
قصيباتـــي مع تأكـــد الأنباء التـــي راجت في 
الأسابيع الأخيرة عن انتقال شربل إلى رئاسة 

تحرير صحيفة ”الشرق الأوسط“.
ورغم أنه لم يتمّ نشر خبر هذا التعيين في 
عدد الصحيفـــة أمس، إلا أن رئيـــس التحرير 
الحالي للصحيفة الزميل ســـلمان الدوســـري، 
عقد اجتماعا أمس وأبلغ العاملين في الجريدة 
بتسلّم غسان شـــربل المنصب خلفا له في هذا 

الموقع.
ونُقل عن الدوسري ترحيبه بشربل باعتباره 
يمثّل اســـتمرارا فـــي اســـتراتيجية التحرير، 
خصوصا أن شـــربل كان شـــغل سابقا منصب 

مديـــر تحريـــر للصحيفة قبـــل انتقاله لترؤس 
تحريـــر مجلة الوســـط التابعـــة لمجموعة ”دار 
الحياة“. كما قال الدوســـري في تغريدة له عبر 
حســـابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي؛ 
تويتر ”كل التوفيق للزميل العزيز غسان شربل 
في رئاســـة تحرير الشـــرق الأوســـط…  انتهت 
علاقتـــي الوظيفيـــة… لكن علاقتـــي كقارئ مع 

الخضراء الجميلة لا تنتهي أبدا“.
وفيما تعتبر الأوســـاط الصحافية العربية 
تعيـــين قصيباتـــي أمرا إداريـــا منطقيا داخل 
جريدة الحياة بعد اســـتقالة شـــربل، إلا أنها 
ترى أن تعيين شـــربل رئيســـا لتحرير جريدة 
الشـــرق الأوســـط يُعدّ تطوّرا لافتا لجهة شغل 
هذا المنصـــب من قبل صحافي غير ســـعودي 
بعد أن درج على شـــغل هذا المنصب مجموعة 
من الصحافيين الســـعوديين، بما يعكس تبدلا 

في الاستراتيجيات المقبلة للصحيفة.
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[ غسان شربل رئيس تحرير الشرق الأوسط وزهير قصيباتي رئيسا لتحرير الحياة  [ الرياض تحديث أداء أذرعها الإعلامية
الصحافة السعودية في بريطانيا تعيد ترتيب إدارتها

عاشــــــت الصحف السعودية الصادرة في 
ــــــرات دراماتيكية عبر  لندن الأربعــــــاء تغي
ــــــي الحياة  تغيير رئاســــــة تحرير صحيفت
والشرق الأوســــــط، بما يعدّ إعادة لترتيب 

الأوراق وربما المحتوى والخطاب.

«الاتحـــاد يرفض حبـــس صحافي على ذمة قضايا رأي ونشـــر، وهو يتحرك بقوة لإطلاق ســـراح ميديا

الصحافيين المحبوسين، ولديه جملة من المعطيات للضغط على الحكومات}.

مؤيد اللامي
رئيس اتحاد الصحافيين العرب

«قانـــون الإعـــلام الجديد بمقدوره أن ينقذ مجال الإعلام، لأننا فـــي الحقيقة لا نمارس إعلاما على 

الفضائيات، فالإعلام هو أن تعلم المواطن وتتركه يشكل وجهة نظره، وهذا لا يحدث}.

رشا نبيل
إعلامية مصرية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال الرئيس المصري، عبدالفتاح 
السيسي، إن قضية نقيب 

الصحافيين، يحيى قلاش، مرتبطة 
بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه 

بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة 
القانون، ولا يُحاكم على أنه صحافي 

في قضية رأي، وهو أمر مهم تجب 
معرفته، فلا يُحاسب إنسان في 

مصر على رأيه، وذلك خلال مقابلة 
للسيسي مع قناة ”آر بي تي“ 

الرسمية في البرتغال.

◄ تختتم، الخميس، أعمال الملتقى 
الثالث للرابطة العربية للبحث 

العلمي وعلوم الاتصال في الأردن، 
بعنوان ”التجربة الأكاديمية في 

علوم الإعلام والاتصال في الوطن 
العربي“ وقد ناقش ضمن جلساته 

على مدار ثلاثة أيام جملة من 
الموضوعات المتعلقة بمناهج 

التدريس في علوم الإعلام والاتصال.

◄ دعا العديد من رؤساء الصحف 
والمواقع الإعلامية السويدية إلى 

ضرورة أن تقوم السويد بالضغط 
على تركيا من أجل تقديم الدعم 

للصحافيين وتأمين حماية سلامتهم.

◄ أعلن عميد كلية الدعوة 
الإسلامية في مصر، جمال فاروق، 

أن جامعة الأزهر بصدد إنشاء قناة 
فضائية جديدة، للعمل على تغيير 
الإعلام إلى الوضع الأفضل القائم 

على الصدق والمهنية والأخلاق.

◄ شدد وزير الثقافة والإعلام 
السعودي عادل بن زيد الطريفي 

على إلزام العاملين في المجال 
الصحافي بالتسجيل في هيئة 

الصحافيين السعوديين، وقال إنه 
من المفيد للصحافة والصحافيين أن 

يكونوا أعضاء في الهيئة.

باختصار

} واشــنطن - تراجـــع الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخـــب دونالد ترامب عن إلغـــاء مقابلة مع 
صحيفة نيويورك تايمز وفق الشـــروط المقررة 
ســـلفا، إلا أنه تابع هجومه عليها متهما إياها 

بالتعامل معه بانحياز.
وعلمـــت الصحيفـــة النافـــذة بالإلغاء عبر 
قـــراءة تغريدات ترامـــب العديـــدة التي بثها 
صبـــاح الثلاثاء فـــي حلقة جديـــدة من حربه 

المفتوحة مع بعض وسائل الإعلام.
وكتب ترامب في تغريدة ”ألغيت الاجتماع 
الـــذي كان مقررا (الثلاثاء) مع نيويورك تايمز 
التي تشـــهد تراجعا إثر تغيير بنود وشـــروط 
الاجتمـــاع في آخـــر لحظة، هذا ليـــس جيدا“.
وأضـــاف ”ربمـــا يتم تنظيـــم اجتمـــاع جديد 

مع نيويـــورك تايمز. وفي الانتظـــار، تواصل 
(الصحيفـــة) تغطيـــة نشـــاطاتي بطريقة غير 

صحيحة وبلهجة بغيضة“.
وأرفـــق التغريدتـــين، بثالثة قـــال فيها أن 
شـــكاوى القراء بحـــق الصحيفـــة بلغت عددا 
قياسيا منذ 15 عاما، وهو ما أعلنته الصحيفة 

نفسها.
وردت الصحيفـــة علـــى تصريحات ترامب 
عبر إيلـــين مورفي المتحدثة باســـم الصحيفة 
التي أكدت ”لم نغير القواعد الأساســـية البتة 

ولم نحاول القيام بذلك“.
وأوضحت مورفي أن ترامب كان من المقرر 
أن يلتقـــي ”مســـؤولي التحريـــر وصحافيين 
وكتـــاب عمود ومديـــر الصحيفـــة“ في حصة 

قصيـــرة ”أوف ذي ريكـــورد“، يمنع نشـــرها، 
التي يمكن  تليهـــا المقابلة ”أون ذي ريكـــورد“ 

بثها بعد التسجيل.
وأضافت أنه على العكس فإن فريق ترامب 
هو الذي أراد تغيير بنود الاتفاق ”مطالبا بأن 
نجري لقاء خاصـــا دون أن تكون ضمنه فقرة 

مسجلة (يمكن بثها)، وهذا ما رفضناه“.
وفـــي نهاية المطاف أعلنـــت هوبي هيكس 
المنتخـــب،  للرئيـــس  الصحافيـــة  الملحقـــة 
للصحافيين الذين يتابعون أنشطة ترامب في 

مانهاتن أن ”المقابلة تمت كما كان مقررا“.
وعـــادت مورفي لتعلن فـــي بيان أن ”فريق 
ترامـــب أبلغنـــا أن اللقاء مـــع نيويورك تايمز 
تم تأكيـــده مجددا“ وقالت إنه سيشـــتمل على 

قسم مسجل للبث. ويأتي هذا الهجوم الجديد 
لترامب ليجسد العلاقات الصعبة بين الرئيس 
المنتخب وبعض وسائل الإعلام. كما يأتي إثر 
اجتماع في الكواليس عقده ترامب الاثنين مع 
العديد من مســـؤولي كبرى قنوات التلفزيون 

الأميركية ومقدمين معروفين.
واغتنـــم ترامـــب هـــذا الاجتمـــاع المألوف 
بالنســـبة إلى رئيس منتخـــب، لينتقد مقدمي 
القنوات بشـــأن تغطيتهم التـــي يعتبرها غير 
منصفة له، بحسب تسريبات عن الاجتماع في 

وسائل الإعلام الأميركية.
وكثيرا ما ندد ترامب علنا بالتغطية ”غير 
النزيهـــة“ لوســـائل الإعلام الكبرى لأنشـــطته 

متهما خصوصا شبكة ”سي إن إن“ بالكذب.

هدنة ترامب مع {نيويورك تايمز} لا تشمل تصفية الحسابات

الصحف السعودية المهاجرة أمام منافسة جديدة

تعيين غسان شربل رئيسا لتحرير 

جريدة الشرق الأوسط يعد تطورا 

لافتا لجهة شغل هذا المنصب من 

قبل صحافي غير سعودي

◄

} لنــدن - لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي 
تكتفي باســـتقطاب اهتمام الجمهور من أجل 
التواصل في ما بينهم ونشـــر وتبادل الأخبار 
بوصفها البديل الأســـهل والأوسع من وسائل 
الإعـــلام التقليديـــة والصحف، بـــل أصبحت 
مصـــدرا للتنبيـــه من الكـــوارث والمشـــكلات 

البيئية والفيضانات والزلازل.
وأدركـــت الحكومات أن فيســـبوك وتويتر 
سيكونان مصدرا أسرع من التلفزيون لمساعدة 
الناس بنقـــل المعلومات إليهـــم والتحذير من 
الكوارث، وهذا ما يعني أن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي ســـرقت الجمهور مـــن التلفزيون 
الـــذي طالمـــا كان المرجع الأساســـي للجمهور 

لمتابعة مثل هذه الأخبار.
وذهبت المنظمات العامة المدنية والتجارية، 
إلى أبعد ما يمكن لاستغلال شبكات التواصل 
الاجتماعي في حمـــلات متطورة وفي الدوائر 
الحكومية والسلطات المحلية في جميع أنحاء 
العالم، وأصبحت بعض الهيئات والحكومات 
تبحث في كيفية استخدام هذه الشبكات بشكل 

يكون أكثر إبداعا لها ولمواطنيها.
ضـــرب  الـــذي  الأخيـــر  الزلـــزال  وشـــكّل 
نيوزيلندا مثالا جيّدا على الطريقة التي تلجأ 
إليها العديد من الحكومات لاستخدام شبكات 
وزارة  زودت  حيـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الدفاع المدني وإدارة الطوارئ الجمهور بآخر 

التطورات والمعلومات الحيوية  من خلال نشر 
تغريدات على حساب على موقع تويتر.

وقال جيفري روي، الذي كتب عن استخدام 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي فـــي الحكومة 
المحلية الكندية، إن كنـــدا تعتبر البلد الوحيد 
الرائـــد في هذه الطريقة، بما في ذلك مدن مثل 

تورونتو وكالغـــاري وفانكوفـــر، التي قطعت 
أشـــواطا كبيرة فـــي ”وضع قـــدرات للتفاعل 

والمشاركة، وليس لمجرد إعلام الجمهور“.
وتســـتخدم مدينة فانكوفر الكندية شبكات 
التواصـــل الاجتماعي لإطـــلاع المواطنين على 
حالات الطوارئ. منذ أن شـــب حريق في ميناء 

المدينة خلال شـــهر مارس عام ٢٠١٥، ووصلت 
بيانات الحكومة المحلية على فيســـبوك حول 
الحادث إلى حوالي ٢٥٠ ألف شخص -ما يقرب 
من نصف ســـكان المدينة- واتجهت تغريداتها 

إلى جميع أنحاء كندا.
بدورها مدينة كالغاري جعلت من شـــبكات 
للاتصالات  ”تكتيـــكا  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الأولية“. 
ووضعـــت كالغاري عددا قليلا نســـبيا من 
التدوينات ولكنها تســـعى إلـــى تحقيق المزيد 
مـــن التفاعـــل مـــن خـــلال تدوينـــات الآخرين 

ومشاركتهم، والتي تقول إنها كانت فعالة. 
وفي أســـتراليا، يســـتخدم مجلـــس مدينة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  بريســـبان 
لرفع مســـتوى وعي المناطق للشـــعور بالفخر 
والاعتـــزاز بمنطقتهم، لأنـــه رأى أن الناس لا 
يعرفـــون مـــا يكفي عـــن المواقـــع الثقافية في 
المنطقـــة. وقـــد أطلـــق حملة على إنســـتغرام، 

حظيت بمتابعة ٥٧ ألف شخص.
وأظهـــر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة ”بي.
دي.أو“ للاستشارات في عام ٢٠١٥ أن ٧٤ بالمئة 
من مجالـــس المملكـــة المتحدة تـــرى أن هناك 
شـــهية مفتوحـــة للمنظمات مـــن أجل الحفاظ 
على وجـــود قوي لها على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، بزيادة قدرهـــا ٧ بالمئة عن العام 

السابق.

الشبكات الاجتماعية ملجأ التواصل الأكثر قربا للجمهور وقت الأزمات

متوفر في كل مكان وفي أي وقت

[ 2016 رئيس تحرير صحيفة الحياة
[ 2005 مدير مكتب الحياة- بيروت

[ 1998 مدير التحرير في لندن
[ عمل في مجلات الحوادث وأوراق 

    والأزمنة العربية

زهير قصيباتي

[ 2016 رئيس تحرير الشرق الأوسط 
[ 2004 رئيس تحرير صحيفة الحياة
[ 1996 رئيس تحرير مجلة الوسط

[ 1990 مدير تحرير الشرق الأوسط
[ عمل في صحيفة النهار اللبنانية

غسان شربل



} عمــان – طلبـــت نائبة في البرلمـــان الأردني، 
الثلاثاء، مـــن زميلتها خلال إحدى الجلســـات 

الهامة ”إحضار كيلو ملوخية“.
صحف أردنية محلية أشارت إلى أن النائبة، 
عليـــا أبوهليـــل، طلبت مـــن زميلتهـــا، فضية 
أبو قـــدورة، خـــلال جلســـة بيـــان بالحكومة، 
الثلاثاء، شـــراء ”كيلـــو ملوخية ناشـــفة“، من 

خلال ورقة بعثت بها الأولى إلى الثانية.
جـــاء في الورقة التي تداولها نشـــطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”بدي أشتري كيلو 
ملوخية ناشفة، أو في ناس ببيع، مع الشكر“،

وكتب العديد من النشطاء تغريدات انتقدوا 
مـــن خلالها انشـــغال نائبات البرلمـــان بالأمور 

الشخصية الحياتية عن دورهن النيابي.
وتهكمـــت إعلامية أردنية قائلة ”يقولون إن 
النائبة التـــي طلبت الملوخية غاضبة كثيرا من 
الصحافيـــين، وبصراحة معها حـــق كل الأردن 

عرف أنها تريد ملوخية“.
وانتقـــدت النائبـــة، ديمـــا طهبـــوب، على 
صفحتهـــا على تويتر ”نصفـــق لنائبة إيطالية 
تحضـــر أمومتها إلـــى البرلمـــان ولا نرضى أن 
تســـأل نائبة أردنية زميلتهـــا عن الملوخية! هل 

هذا انفصام؟“.
وكان رئيـــس البرلمـــان الأردنـــي، عاطـــف 
المصوريـــن  منـــع  الاثنـــين،  قـــرر  الطروانـــة، 
الصحافيين، من الدخول إلى القاعة الرئيســـية 

وعدم التقاط أي من الصور أو التسجيلات.
واســـتطاع أحد المصوريـــن التقاط صورة 
لرســـالة من أحـــد النواب مكتوبـــة على الورق 
موجهة لوزير الداخلية، ســـلامة حماد، مكتوب 
فيها ”كشـــرتك تقطع الرزق.. فكها شوية.. لا إلا 

مش هتاخذ الثقة“.
وانتشـــر خـــلال اليومين الماضيـــين مقطع 
فيديو قصير يظهـــر خلاله هاني الملقي، رئيس 
الـــوزراء الأردنـــي، يتناول البســـكويت بهدوء 
لأحد  أثنـــاء مداخلـــة وصفـــت بأنها ”ناريـــة“ 
النـــواب كان يهاجم فيها سياســـات الحكومة، 
وينتقد بشـــدة بيانها الرســـمي قبل التصويت 

على منحها الثقة من عدمه.
وأرســـل وليـــد المصـــري، وزيـــر البلديات، 
ورقـــة إلى الملقي يؤكد فيها ضمان صوت نائب 

لمصلحة الحكومة.
وجـــاءت فـــي مُراســـلات أخـــرى طلبـــات 
شـــخصية وأخـــرى خدميـــة مرتبطـــة بقواعد 

انتخابية، فيما حفلت سواها بكلمات طريفة.
الصحافيـــين  المجلـــس  رئيـــس  وطالـــب 
والمصورين بالالتزام بالمهنية والشفافية وعدم 
نشـــر أي مراســـلات بين الأعضـــاء والحكومة، 
ليحتج المصـــورون والصحافيـــون على تدخل 
رئيـــس المجلس في عملهـــم، وقامـــوا بتعليق 

حضورهم في المجلس وتصوير جلساته.
وأكـــد مجلـــس نقابـــة الصحافيـــين رفضه 
القاطـــع لجميع أشـــكال التضييـــق على عمل 
الصحافيـــين الذيـــن يـــؤدون واجبهـــم المهني 
ورســـالتهم الســـامية، أو المس بحريتهم التي 

كفلها الدستور والقانون.

} بيكيــن – قالت صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركيـــة إن شـــركة فيســـبوك طـــورت فـــي 
صمت أداة للرقابة قد تقنع الصين بالســـماح 
لأكبر شـــبكة للتواصل الاجتماعـــي في العالم 
بالدخـــول من جديد إلى ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم بعد حظر مستمر منذ سبع سنوات.
وقالـــت الصحيفـــة، الثلاثـــاء، نقـــلا عـــن 
موظفـــين حاليـــين وســـابقين في الشـــركة لم 
تكشف أسماءهم إن فيسبوك طورت، بدعم من 
رئيسها التنفيذي مارك زوكيربرغ، البرمجيات 
التـــي تمنـــع ظهـــور المشـــاركات فـــي مناطق 

جغرافية معينة.
وأفـــادت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
”شـــينخوا“ بأن زوكيربرغ اجتمـــع في مارس 
الماضـــي مع ليو يونشـــان قطـــب الدعاية في 
الصين الذي قال إنه يأمل أن تتمكن فيســـبوك 
من تعزيز المبادلات وتحسين التفاهم المتبادل 

مع شركات الإنترنت الصينية.
وقالت المتحدثة باسم فيسبوك ”نقول منذ 
فترة طويلـــة إننا مهتمـــون بالصين ونمضي 

وقتا لزيادة الفهم والمعرفة عن البلد“.
وتواجه الشـــركات الأجنبيـــة في الصين، 
خصوصا شـــركات الإعلام، ضغوطا سياسية 
بســـبب مجموعة من الإجـــراءات التنظيمية. 
الصينية الإنترنت  وتصف صحيفة ”الجيش“ 
بأنها الجبهـــة الأهم في المعركة الأيديولوجية 

ضد ”القوى الغربية المناهضة للصين“.
وقالـــت ”نيويـــورك تايمـــز“ إنه 

بالرغـــم مـــن أن فيســـبوك طورت 
الأداة الجديـــدة إلا أنها لا تعتزم 
بنفسها. المشاركة  رسائل  حجب 
وأضافت أن فيســـبوك ستعرض 
بدلا من ذلـــك البرمجيات لتمكين 

طرف ثالـــث من مراقبـــة القصص 
والموضوعـــات الرائجة التي تبرز مع 
تبادلها بين المستخدمين عبر الشبكة.

وســـتكون للطرف الثالث الشريك السلطة 
الكاملة لاتخاذ قرار بشـــأن إمكانية ظهور تلك 

المشاركات عند المستخدمين.
وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد ما يشـــير 
إلى أن فيسبوك عرضت البرنامج الجديد على 

الســـلطات في الصين. وقالت إن هذه فكرة من 
بين أفكار كثيرة ناقشتها الشركة في ما يتعلق 

بدخول الصين وإنها قد لا ترى النور أبدا.
ويحظـــر اســـتخدام أكبـــر شـــبكة عالمية 
للتواصـــل الاجتماعـــي منـــذ ســـنة 2009 في 
الصين حيث تمارس الســـلطات رقابة مشددة 

على الإنترنت.
وذكــــرت ”نيويــــورك تايمز“ أن فيســــبوك 
دأبــــت علــــى غــــرار المجموعــــات الأميركيــــة 
الأخرى العاملة في مجال الإنترنت، على 
احترام التشــــريعات المحلية وتنفيذ 
الطلبات التي تعتبرها مشــــروعة 
بعض  لحظــــر  الحكومــــات  مــــن 

المعلومات بعد نشرها.
ويبدو زوكيربــــرغ عنيدا في 
حملته ليســــتحوذ علــــى إعجاب 
التنين. ففــــي عــــام 2014، طلب من 
الرئيس الصيني تشــــي جين بينغ أن 
يهب اســــما صينيا فخريــــا لابنته (ماكس) 
التــــي لــــم تولــــد بعــــد حينها (وتشــــي رفض 
الطلــــب)، كمــــا أخبــــر الرقيب الرئيســــي في 
الصــــين بأنه ليس فقــــط يقرأ حاليــــا الكتاب 
الأخير لخطابات الرئيس تشي، بل إنه أيضا 
يعطيــــه لأصدقائه وزملائه ليقــــرأوه، والأكثر 

إثارة للإعجاب أنه ألقى خطابا مدته 20 دقيقة 
باللغة الصينية في جامعة تشينجوا العريقة 

العام الماضي.
كما صور في فبراير الماضي فيديو صحبة 
زوجتــــه وابنته باللغــــة الصينيــــة يهنئ فيه 

الصينيين بعام القرد.
لكــــن إذا كان زوكيربــــرغ مســــتعدا للعب 
بموجــــب قواعد نظام الحكــــم الصيني، حيث 
يلتزم بالمبــــادئ التوجيهية للرقابة الصارمة، 
مــــن بين أمور أخرى، ســــوف تُفتح له الأبواب 
في نهاية المطاف. وســــيكون السؤال الأصعب 
هو ما إذا كان مستخدمو الإنترنت في الصين، 
المقدرون بـ300 مليــــون، مهتمين بما قد يبيعه 

زوكيربرغ وفيسبوك.
فــــي يوليو من عــــام 2009، كانت الحكومة 
الصينية حظــــرت الموقع، مدعيــــة أنه كان قد 
لعــــب دورا رئيســــيا في تمكــــين الاضطرابات 
الانفصالية في مقاطعة تشينجيانج الصينية.

اليــــوم، تبقــــى هنــــاك قاعدة مســــتخدمين 
صغيرة مــــن الصينيين، لكنها إلــــى حد كبير 
مــــن النخبة، مجموعــــة ممن تلقــــوا تعليمهم 
في الخارج ويبرعون في اســــتخدام الشبكات 
الخاصــــة الافتراضية وغيرها من الوســــائل 
للتحايل على ضوابط رقابة الإنترنت الصارمة 

في الصين. وذكــــرت مدونة تكنولوجيا مؤثرة 
في عام 2011 أن تقديراتها تشــــير إلى أنه كان 
هنالك 694 ألف شــــخص صيني يســــتخدمون 

الشبكة.
وإذا كان موقــــع فيســــبوك يمتلك أي ميزة 
كبيــــرة تميزه عن منافســــيه الصينيين، فإنها 
ستكون أن محتواه ليس خاضعا للرقابة. لكن 
كما أوضح المسؤولون الصينيون بشكل جلي 
في السنوات الأخيرة، إذا كان موقع فيسبوك 
يريــــد أن يكون له وجود في الصين، فلا بد أن 

يخضع للمراقبة.
بالنســــبة إلى الوقت الحاضر، ربما تفكر 
شــــركة فيســــبوك فــــي تقييــــد طموحاتها في 
الصين والتركيز بدلا من ذلك على إدخال عدد 
من سمات التواصل الاجتماعي الموجودة في 
تطبيقــــات صينية إلى الأســــواق التي تهمين 

عليها فيسبوك أصلا.
هذا ســــيكون مفيدا، ليس فقــــط في زيادة 
الولاء لدى قاعدتها مــــن الزبائن، وإنما يمكن 
فــــي نهايــــة المطــــاف أن يولد الابتــــكارات من 
النوع الذي اعتاد عليه مســــتخدمو الإنترنت 
في الصين. حين يدخل فيســــبوك، أو في حالة 
دخولــــه، إلى الصين، فإنه ســــوف يحتاج إلى 

هذه الابتكارات.
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@alarabonline
إذا كان مؤسس فيسبوك ومديره التنفيذي 
مارك زوكيربرغ سينجح في مهمته المتمثلة 
فــــــي ”ربط العالم“، فســــــيحتاج إلى إيجاد 
طريق من أجل إعادة فيسبوك إلى الصين، 
موطن أكبر عدد من مســــــتخدمي الإنترنت 
ــــــم، أولا. لذلك لا يدخر زوكيربرغ  في العال
أي جهد لإرضاء الســــــلطات هناك حتى لو 
كان الأمر على حســــــاب ميزته الأساسية 

وهي عدم الرقابة.

} دمشق – أثار إعلان وزارة الثقافة السورية، 
عن تنظيمها احتفالية ”حلب عاصمة للسينما 
الســـورية“ عاصفـــة احتجاجات علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وانطلقت احتفالية ”حلب عاصمة للسينما 
الســـورية ٢٠١٦“ التي تقيمهـــا وزارتا الثقافة 
والسياحة، الثلاثاء، وتتواصل إلى غاية الـ٣٠ 
من الشـــهر الجـــاري وذلك في فندق الشـــهباء 

بحلب.
وتتعرض أحياء حلب الشـــرقية الخاضعة 
لســـيطرة المعارضـــة لإبادة جماعيـــة، وكانت 
للحكومـــة  التابعـــة  حلـــب  صحـــة  مديريـــة 
السورية المؤقتة، أعلنت أن حلب أصبحت بلا 

مستشفيات أو مراكز طبية. وتهكم مغرد:

واعتبرت إعلامية سورية:

واعتبر مغرد:

وقالت مغردة:

وقال آخر:

وكتب ناشط إعلامي على فيسبوك:

الســــورية، فإن  وبحســــب وكالة ”ســــانا“ 
الاحتفاليــــة التــــي تهــــدف إلى ”دعــــم صمود 
المدينة وإعادة الألق إليها“، سيتخللها عرض 
خمســــة أفــــلام ســــينمائية، وحفل موســــيقي 

غنائي وآخر فني. 
وكانــــت وزارة الثقافــــة الســــورية أقرت، 
مطلع العــــام الحالي، مشــــروع إقامة عواصم 
ثقافيــــة فــــي المحافظات بحيث تكون دمشــــق 
عاصمة للموسيقى، وحلب للسينما، وحمص 
للقصة، وحمــــاة للفن التشــــكيلي، وطرطوس 
للشــــعر، ودرعــــا للخــــط العربــــي، واللاذقية 
للروايــــة، والقنيطــــرة لأدب المقاومــــة، وريف 

دمشق للنحت، والحسكة للنقد الأدبي.

الملوخية عنوان من أجل عيون التنين.. فيسبوك يطور أدوات رقابته 

المرحلة في الأردن

  لا حدود لعناد  زوكيربرغ

أكثر من نصف ســـكان العالم لا يســـتطيعون النفاذ إلى الإنترنت بســـبب التعريفة المرتفعة للشـــبكة العالية السرعة، بحسب تقرير 

صادر عن الأمم المتحدة. وكشـــف المنظمة أن 3.9 مليار شـــخص من سكان العالم البالغ عددهم الإجمالي 7.4 مليار، لا يستخدمون 

الإنترنت، وأغلبيتهم من {النساء والمسنين والفئات الأقل تعلما والأكثر فقرا وسكان المناطق الريفية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حلب عاصمة سينما الرعب

[ طموح زوكيربرغ بربط العالم يستوجب ربط الصين أولا
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الأمة العربية مليئة بالمواهب 
ولن تتوقف عن ولادة المبدعين..

اللؤلؤ مازال مخبوءا داخل الإنسان 
العربي.. فقط ينتظر من يكتشفه 

ويصقله ويطلق سراحه.

قصة حياة مواطن عربي: 
طالب ثم طالب وظيفة ثم طالب معاش 

ثم طالب سلام ثم طالب إغاثة 
ثم طالب الآخرة.

الحب ثروة، المعرفة ثروة، 
الأصدقاء ثروة، الأهل ثروة، 

الأبناء ثروة، الاستمتاع ثروة، 
القوة ثروة، الحرية ثروة، 

من قال إن الثورة شوية ورق؟!

ألطف ما في #الربيع_العربي أنّه ارتد 
منذ سنتين ليضرب في عقر دار نيكولا 

ساركوزي الذي لحق رمزيّاً بصديقه 
وولي نعمته #القذافي.

لما يكون عندك ابن/بنت لازم تفهم 
أنك لاتملك حياتهما بأي طريقة.

عندما تريد شيئا منهما لا تأمر بل 
اطلبها بأدب، هما ليسا خدمك 

أو عبيدك، لهما حياتهما!

بعض الرعاع الجهلة يلعنون العلمانية 
والليبرالية ويعتقدون أنها تفرض قيم 

شاذة بالقوة.
العلمانية وأخواتها لم توجد لولا 

تعسف كهنة الدين وتسلطهم.

نحن لا نعرف قيمة الحياة.. 
نحن نعيش فقط.. 

قلة أولئك الذين يدركون أن قيمة 
الحياة تكون في إسعاد من حولهم 
دون أي مقابل.. أولئك هم السعداء.

مرة المحامون في إضراب.
مرة القضاة في إضراب

مرة الاطباء في إضراب.. 
في يوم يدخل الفلاح في اضراب 

ويترككم دون خبز؟

يريدونك أن تسكت عن السرقة والفساد 
ما لم تصل لنقودك، أن تخرس عن 

الدمار والحروب ما لم تصبك رصاصة 
وتسقط قذيفة فوق بيتك يريدونك 

أن تموت إلى أن تموت.

يخطفون بعضهم ويقتلون بعضهم 
ويخونون بعضهم ويكفرون بعضهم 
(بالصوت والصورة) وبعدها يقولون 

مخابرات أجنبية ومؤامرة وفتنة 
وأيدي خفية.. أحا!! #ليبيا.

جي كي رولينغ
كاتبة اسكتلندية.

أي شخص يعتقد أن الذهاب إلى المعبد 
والجلوس فيه سيجعلانه متدينًا، 

فعليه أن يعتقد أيضا بأن البقاء في 
موقف السيارات سيجعله سيارة.

تتتابعوا

@SultannAljoufi

تحشــــــيش صنف روســــــي: وزارة الثقافة 
ــــــي) الأســــــد تعلن  فــــــي حكومــــــة (الإرهاب
ــــــة ”حلب عاصمة للســــــينما  ــــــدء احتفالي ب

السورية“! #سوريا.

تح

@AlaghaMayada

في حلب يدخل الشــــــتاء وتنهمر القذائف 
وتموت الناس ويستشهد الطلاب وتستمر 
الحياة؛ أكشــــــن ورعب وســــــرقة وصمود. 

فعلا حلب عاصمة للسينما السورية.

ف

@batmodey

وزارة الثقافة السورية تعلن حلب عاصمة 
للسينما لعام ٢٠١٦.. وحلب تحت القصف 

لكن هي صدقا سينما الدمار والقتل.

و

@mahakh9

وقاحة النظام الســــــوري تعدت كل وصف 
(وزارة الثقافة السورية تعلن حلب عاصمة 
للسينما ) #عذرا_حلب #محرقة_حلب.

و

@AbuBakralIssawi

ــــــب عاصمة  ــــــن حل النظــــــام الســــــوري يعل
للســــــينما، ولكن لا نعرف إن كانت سينما 
ــــــى الطريقة  على الطريقــــــة الإيرانية أم عل

الروسية. ضحك على جراحات حلب.

ا

جلال الدين

ــــــر أفلام الرعــــــب الحقيقية في حلب،  تصوي
لا يحتاج إلى مهندســــــي ديكور، لأن المدينة 

ميدان رعب حقيقي.

ت

الصين تتفاخر 

بأنها البلد الذي يحوي 

300 مليون مستخدم 

للإنترنت 



} خضر إلياس (العراق) - يقف الكاهن شربل 
عيســـو أمـــام مذبح مدمر في كنيســـة دير مار 
بهنام للســـريان الكاثوليك جنـــوب الموصل، 
وهو يرفـــع يديـــه ويصلي بمشـــاركة مقاتلي 
فصائل مســـيحية مســـلحة، بعـــد عودته إلى 

الدير قبل أيام إثر استعادته من الدواعش.
علـــى الجدار قبالة المصليـــن الذين كانوا 
يرددون ”أبانـــا الذي في الســـماوات“، عبارة 

”الله أكبر“ قد كتبت باللون الأسود.
فرح المســـيحيون بالعودة إلى كنيستهم 
التي حل بها الخراب، عاد الرهبان والراهبات 
القداســـات  أقامـــوا  فرحـــا،  يبكـــون  إليهـــا 
والصلوات وســـط الخراب والحريق الذي أتى 

على أجزاء كبيرة من الكنيسة.
وأقام العشرات من المسيحيين العراقيين 
قداســـا فـــي كنيســـة الطاهـــرة الكبـــرى فـــي 
بلـــدة قـــرة قوش الأحـــد بين جدران اكتســـت 

بالسواد ومذبح مدمر، وذلك للمرة الأولى منذ 
استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي.

قال المطران بطرس موشي رئيس أساقفة 
الموصل للسريان الكاثوليك إن قرة قوش باتت 

خالية من ”داعش“ في إشارة إلى التنظيم.
ودعا الأسقف إلى إزالة كل آثار الدواعش، 
قائلا ”إنه ينبغي تغيير العقليات التي تسببت 

في النزاع السياسي والطائفي“.
ويعود تاريخ الدير التابع لطائفة السريان 
الكاثوليك إلى القـــرن الرابع قبل الميلاد، لكن 
بعد اجتياحهم المنطقـــة، أقدم الدواعش على 
تخريب الدير، وحطمـــوا المنحوتات المعلقة 
على الجـــدران، وفصلوا رأس تمثال للســـيدة 

العذراء.
ويقـــول الأب شـــربل عيســـو فـــي زيارته 
الأولى للمكان، ”أنا ســـعيد وحزين في الوقت 

نفسه“.
ويضيف ”سعيد بالعودة إلى هذه الأماكن 
المقدسة، وبرؤية هذا الدير الذي أمضيت فيه 
عاما ونصف العام كرئيس. وفي الوقت نفسه، 
أنا حزين لرؤيته على هذه الحال مهدّما، وفي 

وضع سيء جدا؛ هذا يؤلم قلبي“.
أمام المبنى الرئيســـي للديـــر الذي يعتبر 
أحد أقـــدم الأديـــرة والمعالم المســـيحية في 
العراق، تلة مـــن ركام تغطي قبري مار بهنام، 
القديس الســـرياني الذي يحمل الدير اســـمه، 

وشقيقته سارة. في العام 2015، نشر الدواعش 
شـــريطا مصورا على الإنترنت يظهرون خلاله 
وهم يفجـــرون القبر الذي لم يبـــق منه حاليا 
إلا القليـــل، وجاء ذلك ضمـــن عمليات تخريب 
ممنهجة أقـــدم عليها التنظيـــم عندما اجتاح 

المنطقة.
فقـــد دمر الدواعش أماكـــن عبادة وفجروا 
مواقـــع أثرية، بينها بقايـــا مدينة نمرود، درة 
الحضارة الآشورية في العراق، ومدينة تدمر، 
”لؤلؤة الصحراء“ وروعة الحضارة الرومانية 

في سوريا المجاورة.
في المناطق التي اجتاحها في 2014، وضع 
التنظيم المتطرف المســـيحيين أمام خيارات 
ثلاثـــة، إما المغادرة، وإما دفـــع الجزية، وإما 

اعتناق الإسلام، فقررت الغالبية الرحيل.
ويؤكـــد عيســـو أن إعـــادة بناء النســـيج 
الاجتماعي الآن ســـتكون أمرا بالغ الصعوبة، 
مضيفـــا ”عليـــك رؤيـــة منازلهـــم، لقـــد أحرق 

خمسون بالمئة منها“.
وتعرضـــت الأقلية المســـيحية في العراق 
منذ ســـقوط نظـــام الرئيس العراقي الأســـبق 
صدام حســـين، لاعتداءات عدة، وأجبرت على 
مغادرة مناطق واسعة. وكان عدد المسيحيين 
فـــي العـــراق أكثر مـــن مليون قبـــل الاجتياح 
الأميركي للعراق في 2003، وبات اليوم حوالي 
350 ألفا، نصفهم في محافظة نينوى ومركزها 

الموصل.
يـــرى الأب عيســـو أن كبـــح التوترات بين 
الأديان في هذه المنطقة بعد كل ما حصل يبدو 

مهمة ”صعبة جدا، لكننا متمسكون بالأمل“.
ويجول عيســـو في الديـــر يرافقه مقاتلون 
مدججـــون بالســـلاح مـــن فصائل مســـيحية، 

يرتـــدون صلبانـــا ويحملـــون أحزمة رصاص 
فوق بزاتهم العسكرية.

وينتمـــي هـــؤلاء إلـــى مجموعـــة كتائـــب 
”بابليـــون“ التي تشـــكلت من مســـيحيين من 
مختلـــف أنحاء العـــراق لقتال تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
إلى  وســـاهم رجـــال كتائـــب ”بابليـــون“ 
جانـــب قوات أخـــرى في عمليـــة تحرير الدير 

من الدواعش، ويؤكدون إنهم سيقاتلون حتى 
طرد المتشـــددين من كل المواقع المســـيحية 
التي يحتلونها في العراق، وحتى في سوريا.

ويقـــول العقيد ظافر لويس ”نحن حزينون 
جـــدا لرؤية كل هذا الدمار هنا، لكن الســـعادة 
بالنصـــر غمرتنا ونحن فرحون جدا بأن نكون 
هنا“، مضيفا ”آمل في أن يعود المســـيحيون 

إلى هذه المنطقة، وأنا أدعوهم إلى العودة“.

} بــيروت  - علـــى خط الأفق الـــذي يتطور 
بشـــكل ســـريع في بيروت يرتفـــع برج جرس 
كنيســـة شـــيّد حديثا إلى جوار مآذن لمسجد 
من معالم المدينة، مشهد يرمز إلى التعايش، 

وكذلك إلى السجال الطائفي في المدينة التي 
قسمتها حرب طائفية من 1975 إلى 1990.

أصبـــح بـــرج كاتدرائيـــة ســـانت جورج، 
التي يرجع تاريخها إلى القرن التاســـع عشر، 

الأعلـــى في بيـــروت ويبلغ ارتفاعـــه 72 مترا، 
ليحاذي المآذن الأربع لمســـجد محمد الأمين 
ذات الارتفاع نفسه، والتي كانت تزين وحدها 
خط الأفق في بيروت منذ تشييد المسجد قبل 

أكثر من عشر ســـنوات. ويعلو صليب ضخم 
يضـــاء ليلا برج الكنيســـة، الـــذي افتتح في 
مطلع الأسبوع بعد أن استغرق تشييده عشر 

سنوات.
وتعد الكنيســـة والمســـجد مـــن المعالم 
البارزة في وســـط بيروت الـــذي مازال يعاد 
بنـــاؤه بعد الحرب الأهليـــة، ويقعان بالقرب 
من الخـــط الأمامـــي الذي فصل بين شـــرق 
بيـــروت المســـيحي وغربها المســـلم أثناء 

الحرب.
قـــال المطران بولس مطـــر إن فكرة بناء 
بـــرج لجرس كاتدرائية ســـانت جورج كانت 

حلما منذ تشييد الكنيسة عام 1894. 
وكان من المفترض أن يبلغ ارتفاع البرج 
75 مترا وهو نفس ارتفاع برج كنيسة سانتا 
ماريا ماجيوري في روما التي استلهم منها 

تصميم الكاتدرائية.
لكـــن المطـــران قـــال إنه قـــد خفض في 
الارتفاع بثلاثـــة أمتار عن التصميم الأصلي 

فيما وصفه بأنه رسالة للتعايش.
وقال ”عندما أقيم المسجد، نحن فرحنا. 
سوف يكون المســـجد والكنيسة قريبين من 
بعضهمـــا البعض لذلـــك أحببـــت أن يكون 
البـــرج بالنســـبة إلـــى علوه فـــي نفس علو 

المسجد لكي يكون هناك تماسك وتناغم“.
وتتبع الكنيســـة الطائفة المارونية أكبر 
طائفة مسيحية في البلاد. وقال المطران إنه 
بعد انتهاء الحرب بدأ العمل على إعادة بناء 
الكاتدرائية والعشرات من الكنائس الأخرى 
المدمرة في بيروت وهو ما استغرق أعواما 

طويلة وعطل البدء في تشييد البرج.
وفي ما يتعلق بالحجم كســـرت الكنيسة 
ومســـجد الأمين نمـــط المعمـــار الديني في 
بيـــروت، ويقول نقاد إنهما أكبر كثيرا بما لا 

يتناسب مع بقية دور العبادة في المدينة.

واعتبر بعض المســـيحيين بناء مســـجد 
الأمين إهانة لطائفتهـــم، فحجمه بدا متنافرا 
مع دور العبادة المســـيحية القريبة بالنسبة 
إلـــى بعض الموارنة الذيـــن خرجت طائفتهم 

خاسرة سياسيا من الحرب الأهلية.
وجمـــع تصميم جامع محمـــد الأمين بين 
التاريخ والثقافة اللبنانيين على حدّ ســـواء، 
حيث جمع في هندســـته الحقبات التاريخية 
الإســـلامية التي مـــرت على المنطقـــة، فنرى 
في الجامـــع ذي القبة الزرقـــاء، الترابط بين 
العهديـــن المملوكـــي والعثمانـــي مـــن حيث 
الشـــكل والطراز والزخرفة داخل الجامع، كما 
يســـتطيع زائر الجامع التمييـــز بين الألوان 
والتفاصيـــل، التي كانت تشـــبه إلـــى حد ما 
التفاصيل المســـتخدمة خلال الحقبة الأموية 

والعباسية.
أما من الناحيـــة المعاصرة فقد تم وضع 
أحجار وخشـــب وزجاج محلـــي، كما تم طلاء 
الحجـــر باللون الأصفـــر، وعلى رؤوس مآذنه 
الثلاث وقبته الزرقاء توجد أهلة (جمع هلال) 
طليـــت بماء الذهـــب، بالإضافـــة إلى تصميم 
نصف قبة من ناحية الجنوب للاستدلال على 
اتجـــاه القبلـــة، نظرا إلى أن اتجـــاه المباني 
في تلك المنطقة كان إلى ناحية الشـــمال، كما 
تم بناء ســـور خارجي مواز لســـور الكنيسة 
لتحقيق التناســـق العمراني فـــي ما بين تلك 

الأبنية.
ويقـــول جورج أربد مديـــر المركز العربي 
للعمارة حول بناء الكنسية ”واضح بالنسبة 
إليّ أنه نوع من المبـــارزة، قد تكون إيجابية 
أو سلبية، مع مآذن جامع الأمين المجاور له. 
وهـــذا النوع من الوجود فـــي العمارة برأيي 
هو متابعة لنوع من منافســـة وجدت في زمن 
قبل هذا الزمن، منافســـة بيـــن الطوائف على 

وجودهم في المدينة“. 
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الأب شـــربل عيســـو: ســـعيد بالعودة إلى هذه الأماكن المقدســـة، وفي الوقت نفســـه، أنا حزين 

لرؤيتها على هذه الحال مهدمة؛ هذا يؤلم قلبي.

تعد كاتدرائية ســـانت جورج ومســـجد محمد الأمين من المعالم البارزة لوســـط بيروت؛ رســـالة 

تسامح تجمع بين شرق بيروت المسيحي وغربها المسلم. تحقيق
مسيحيون يتشبثون بالحياة في الموصل

صوت الأذان وجرس الكنيسة في ترنيمة سلام لبيروت

رجال كتائب {بابليون} سيقاتلون 

حتى طرد الدواعش من كل المواقع 

المسيحية التي يحتلونها في العراق، 

وحتى في سوريا

لا يســــــتطيع الإنسان أن يقتلع نفسه من جذوره حتى وإن غادرها، حيث تظل محفورة في 
الذاكرة والقلب، لذلك يعتقد المسيحيون في الموصل أن البلاد، وإن جار عليهم الدواعش، 
ــــــزة. فبعد أن فروا منها لظروف قاهرة ظلوا يتحينون الفرصة للعودة إليها، حتى وإن  عزي

كانت خرابا.

[ إقامة قداس في كنيسة وسط الخراب  [ كبح التوترات بين الأديان مهمة صعبة

التسامح هدف اللبنانيين

المسيحيون يحمون مقدساتهم

الحياة تعود رغم الدمار



} لنــدن - توصلت دراســـة أميركية بريطانية 
إلـــى أن الأطفال الذين يبذلـــون جهدًا في أداء 
أعمـــال لطيفة هـــم أكثر ســـعادة وقبـــولاً من 
أقرانهم. وكشفت الأستاذة كيمبرلي سكونريت 
ريتشـــل مـــن جامعـــة كولومبيـــا البريطانية، 
وكريســـتين لايـــوس المشـــاركة فـــي تأليـــف 
الدراسة من جامعة كاليفورنيا ريفيرسايد أن 

زيادة قبول الأقران تعد مفتاحًا لمنع التنمّر.
واختبـــر الباحثـــون فـــي الدراســـة كيفية 
تعزيز مستوى السعادة لدى الطلاب بين عمر 
التاســـعة والحادية عشرة، حيث طلب من 400 
طالب من مدرسة فانكوفر الابتدائية أن يقدموا 
تقريرًا حول سعادتهم إلى جانب تحديد زميل 
الصـــف الذي يرغبـــون في العمـــل برفقته في 

النشاطات المدرسية.
وطلـــب المعلمـــون من نصـــف الطلاب أن 
يقومـــوا بأعمال تظهر اللطـــف تجاه زملائهم 

احتضـــان  أو  غدائهـــم  وجبـــة  كمشـــاركتهم 
والدتهم حال شـــعورها بالإرهـــاق، فيما طلب 
من النصـــف الآخر أن يحتفظوا بتســـجيلات 
لأماكنهـــم المحببـــة التـــي زاروها كســـاحة 
اللعـــب وبيـــت الجدّين. وبعد أربعة أســـابيع 
قـــدم الطلاب مجـــددا تقريرا حول ســـعادتهم 
والزميل الذي يرغبون في مشاركته النشاطات 

المدرسية.
وأفادت نتائج الدراســـة بأنـــه على الرغم 

من أن المجموعتين أصبحتا أكثر ســـعادة 
مـــن ذي قبل، إلا أن الطلاب في المجموعة 
التـــي طلب مـــن أفرادها القيـــام بأعمال 
لطيفـــة اختاروا عـــددا أكبر مـــن زملاء 

الصف الذيـــن يرغبون فـــي العمل 
معهـــم فـــي النشـــاطات 

المدرسية.
ومـــن جانبهـــا 

سكونريت  أوضحت 
الباحثة  ريتشـــل 

المبكر  التعليـــم  فـــي 
للإنســـان فـــي جامعـــة 

قائلة  البريطانيـــة  كولومبيـــا 
”لقد أثبتنا أن لِلُّطف فوائد جمة 
لكل من صحة الطفل الشخصية 
وصحـــة الصف المدرســـي كله“، 

مشيرة إلى أن التنمّر يزداد في الصفين الرابع 
والخامس الابتدائيين، ويمكن للمعلمين الحد 
من احتمال التنمّر وخلق شعور من التواصل 
ببســـاطة عن طريق ســـؤال الطلاب عن كيفية 

التصرف بلطف تجاه الآخرين.
يشـــار إلـــى أن دراســـة حديثة كشـــفت أن 
الأطفـــال الذيـــن يتعرضـــون إلـــى التنمر في 
المدرســـة أكثـــر عرضـــة بمرتيـــن للإصابـــة 

بالبدانـــة في المســـتقبل، بالمقارنة مع الذين 
يحظون بشعبية بين زملائهم.

وأظهـــرت نتائج الدراســـة التـــي أنجزها 
باحثون مـــن جامعة كينغز كوليـــج في لندن، 
وحللـــت مقابـــلات أجريت مع أكثـــر من 2000 
شـــخص من البالغين والذين كانوا في مرحلة 
الطفولة خلال الســـتينات من القرن الماضي، 
أن الأشـــخاص الذيـــن يعتقدون أنهـــم كانوا 
ضحايا للتنمر كانـــوا أكثر عرضة للبدانة في 

العقد الخامس أو السادس من العمر.
كمـــا بينـــت أن 28 بالمئـــة مـــن العينة 
تعرضـــوا إلـــى التنمر ســـواء كان ذلك في 
المدرســـة المتوسطة أو الثانوية، في حين 
أن 13 بالمئة رافقهم التنمر طوال مراحلهم 
الدراســـية. وجاءت هذه النتائج بمعزل عن 
الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي والعامل 
الوراثي وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.

دانيـــس  أندريـــا  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
مـــن معهـــد الطب النفســـي وعلم 
النفـــس والأعصـــاب فـــي لندن 
عادة  البلطجـــة  ”ترتبط  قائلـــة 
لـــدى  العقليـــة  بالاضطرابـــات 
دراســـات  هنـــاك  لكـــن  الأطفـــال، 
قليلـــة توضح العلاقة بيـــن التنمر 

والصحة الجسدية“.
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الأقنعـــة المهدئة مخصصة للبشـــرة الحساســـة والهشـــة، وتتكون عموما من زيوت أساســـية 

وبعض النباتات مثل البابونج والورد. وتمنح الشعور بالراحة والنعومة.

ينصح الخبراء بتشـــغيل غسالة الأطباق في مكان جيد التهوية، وعدم تعبئة الغسالة بالأطباق 

بشكل زائد عن الحد، حتى يتم تنظيف الأطباق بصورة جيدة. أسرة

} أبوظبــي - بـــدأ الثلاثـــاء ملتقـــى الإمارات 
للإبـــداع الخليجي في دورته الســـابعة، والذي 
ينظمه اتحاد كتـــاب وأدباء الإمارات على مدى 
ثلاثة أيام بمشـــاركة دول الخليج الست إضافة 

إلى اليمن والعراق.
ويقـــام الملتقـــى هـــذا العام تحت شـــعار 
”الطفولـــة.. تربيـــة الإبـــداع“، وذلك فـــي إطار 
التركيز بشكل أكبر على إبداع الطفل الذي كان 

محور دورة سابقة للملتقى.
وشـــهد الافتتـــاح حاكم الشـــارقة الشـــيخ 
ســـلطان بـــن محمد القاســـمي ووزيـــر الثقافة 
وتنميـــة المعرفـــة الإماراتي الشـــيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان ورئيس هيئة الشـــارقة للكتاب 
أحمد بـــن ركاض العامري ورئيس اتحاد كتاب 

وأدباء الإمارات حبيب الصايغ.

وقال الشـــيخ نهيان في كلمـــة الافتتاح إن 
موضـــوع الملتقى هـــذا العام يرتبط بإرســـاء 
ونشـــر ثقافـــة الإبداع فـــي المجتمـــع كله على 
نحـــو يتم من خلاله تشـــجيع المبدعين من كل 
الأعمار وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أفكارهم 

وإبداعاتهم وإنجازاتهم أمام الجميع.
وأضـــاف أن تربية الإبـــداع لدى الطفل هي 
جزء أساســـي في سعي المجتمع كله لأن يكون 
التفكير المبدع والســـلوك الخلاق منهجا رائدا 
في حيـــاة كل فرد. وتقام علـــى هامش الملتقى 
أربـــع ورش تدريبيـــة فـــي الشـــعر والقصـــة 

القصيرة والكتابة الإعلامية والرسم.
كمـــا يضم الملتقى معرضا للكتب الموجهة 
إلى الأطفال واليافعين يضم قرابة 2000 عنوان، 
وستهدى الكتب في نهاية الملتقى إلى الأطفال 

المشـــاركين في الورش والمتابعين لأنشطته.
وفي كلمة عن المشاركين بالملتقى قال الكاتب 
المغربـــي العربـــي بنجلون في حفـــل الافتتاح 
مشـــيرا إلـــى شـــعار الملتقـــى هذا العـــام ”ما 
ينقـــص طفولتنا العربية هـــو التكوين الذاتي، 
الحافز الأول للإبداع؛ فإذا فتحنا مجال الإبداع 
لطفولتنا سيشهد العالم العربي عصرا تنمويا 
مثلما هو الحال بالنسبة إلى النمور الآسيوية 
والتـــي أصبحـــت اليوم لهـــا مكانـــة هامة في 

الإبداع والابتكار والاختراع والتطور“.
وأعرب عن أمله فـــي أن يتمكن الملتقى من 
إضاءة شـــمعة ”في هذا العالم الذي يكتســـحه 
الظـــلام.. ظـــلام الجهل والأمية وظـــلام الأفكار 
المتطرفة والصراعات المجانية.. ولتكن البداية 
من الطفل لأننا إذا فقدنا طفل اليوم فقدنا رجل 

الغد وضاعت كل الآمال والطموحات“. ومن بين 
المشاركين في الملتقى الكاتبة الإماراتية نورة 
النومـــان وأمين عـــام رابطة الكتـــاب الكويتية 
طلال الرميضي والقاصة والشاعرة السعودية 
ربـــاب النمـــر والكاتب والناقـــد البحريني فهد 
حســـين والشـــاعرة العمانية وفاء الشامســـي 

والناقد العراقي حسين علي هارف.

ملتقى لتنمية الابداع لدى الأطفال في الإمارات

تصرف الأطفال بلطف تجاه الآخرين يجعلهم أكثر سعادة من أقرانهم

أميرة فكري

} القاهــرة -  لـــم تكـــن واقعـــة انتحـــار ريم 
مجـــدي، صاحبـــة الــــ16 عامًـــا، وبطلة مصر 
وأفريقيـــا في المصارعة النســـائية، بســـبب 
تعنيـــف والدها لها، لتحفيزها على المزيد من 
النجـــاح والتقدم، حادثًا عابـــرًا، بقدر ما حمل 
في طياته الكثير من الرســـائل، عن التداعيات 
الســـلبية لتعامل الآباء مع الأبناء، حتى وهم 

يبحثون لهم عن مستقبل أفضل.
جـــاءت حادثة انتحار الطالبة المشـــهورة 
محليًـــا وأفريقيًا قبل أيام، لتهز أركان الأســـر 
المصرية، حول مدى ارتباط التحفيز المستمر 
للأبنـــاء بإمكانية تفكيرهم فـــي التخلص من 
حياتهم إلى الأبد، بعدما لم تعد جهودهم نحو 
الأفضـــل تواكب طموحات وآمال آبائهم، حتى 
وإن كان تعنيفهـــم، في بعض اللحظات، يحمل 

أسمى معاني الخير لهم.

كانـــت  التـــي  مجـــدي،  ريـــم  أن  ورغـــم 
تـــدرس فـــي المرحلـــة الثانويـــة بمحافظـــة 
الإسماعيلية،(شمال مصر)، استطاعت في سن 
مبكرة، أن تحقق ما فشـــلت فيه فتيات جيلها، 
وصعـــدت إلى منصة التكريـــم، كبطلة مصرية 
وأفريقية في المصارعة النســـائية، إلا أن ذلك 
لم يرض طموحات والدها الذي يحبها كثيرا، 
وداوم علـــى تعنيفهـــا، لشـــعوره بانخفـــاض 

مستواها نسبيّا.
لم تســـتطع ريم (ضحية طمـــوح الأب) أن 
تتحمل العبء النفسي الواقع عليها، حتى جاء 
يـــوم الاثنين الماضي، فقـــام والدها بتعنيفها 
أثناء التمرين، لفشـــلها أكثر من مرة في عبور 
بعض التمرينات بالطريقة التي ترضيه، حتى 
تحافظ علـــى المقدمة دائمًا، وبعدما اســـتقلا 

الســـيارة فـــي طريقهمـــا إلى المنـــزل، فتحت 
البنت الباب وألقت بنفســـها بينما الســـيارة 

مسرعة، لتسقط جثة هامدة.
واعتقلت أجهزة الأمن والد الفتاة، واقتادته 
إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبســـه أربعة 
أيام بتهمـــة ”إهانة أفضت إلى عقدة نفســـية 
تبعها الموت“، وذلك بعدما اتهمته زوجته -أم 
البنت- بأنه كان دائمًا يعنف ابنته، كلما شعر 
بأنهـــا لا تحقق المزيد مـــن التفوق الرياضي، 
وأمام النيابة انهار الأب، وأبدى ندمه الشديد 
علـــى الطريقة التـــي كان يتعامل بها مع فتاته 

الصغيرة، ما تسبب في انتحارها.
الشـــباب  انتحـــار  حـــالات  أن  صحيـــح 
والأطفال في المجتمع المصري، بل والعربي، 
تقدر بالآلاف لأســـباب متفاوتة، إلا أن الجديد 
في الأمر، وما أثار التخوفات، هو أن الانتحار 
هـــذه المـــرة جاء بســـبب الإفراط فـــي الحب، 
ورغبـــة الأهل فـــي أن يحقق الابـــن أو الابنة، 

المزيد من النجاحات.
وقالت سوسن محمود، أستاذة علم النفس 
والاجتماع بجامعة عين شـــمس، في القاهرة، 
إن شعور بعض الآباء بأنهم فشلوا في تحقيق 
طموحاتهم الشـــخصية، يدفعهم إلى ممارسة 
الضغوط الشـــديدة علـــى الأبنـــاء، لتعويض 
هذا الفشـــل، حتـــى وإن كان ذلك خارج قدرات 
الصغـــار، فإذا نجح الطفل تزداد مطامع الآباء 
فـــي المزيد، ما قد يجعل الأبنـــاء عاجزين عن 

تحقيق هذه المطامع.
أن كثـــرة الضغوط  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الأســـرية علـــى الأبنـــاء، حتـــى لـــو كان ذلك 
بدافع الحفاظ على مســـتقبلهم، قد تشـــعرهم 
بالإحباط واليـــأس، وأحيانا تجعلهم يفكرون 
من وجهة نظر أســـرهم،  في أنهم ”فاشـــلون“ 
ما يولد لديهم الإحســـاس بأنهـــم ”بلا قيمة“، 
وأن حياتهـــم لـــم يعد لها معنـــى، لأنهم إذا لم 
يحققوا مراد أســـرهم سوف يكونون منبوذين 

مدى الحياة.
وتكـــون نتيجـــة ذلـــك أن يصبـــح التفاهم 
بين الأســـرة والأبناء ”شـــبه منعدم“، لا سيما 
إذا تكررت المطالبة بالشـــيء نفسه على مدار 
الســـاعة، والأخطر مـــن ذلك غيـــاب العقلانية 
والتحفيـــز الأســـري والاحتـــواء والمســـاندة 

فـــي التعامل مع الأبناء، واللجـــوء الدائم إلى 
التهديد والوعيد والســـخرية، في حال ما إذا 

فشلوا في تحقيق حلم الأب والأم والعائلة.
على جانب آخر، دافع البعض من الخبراء 
في علم اجتماع الأســـرة، عـــن توجهات بعض 
الآباء في هذه الحالات، باعتبار أنهم يبحثون 
عـــن صالـــح الأبنـــاء، وإن كانـــوا قـــد اتبعوا 

الطريق الخطأ.
وقال هؤلاء الخبراء إن الأجيال الحالية من 
الأطفال أصبحت مُدللة، ولا تتحمل القســـوة، 
ولذلـــك يضطـــر الآباء إلـــى اتباع ســـلوك فظ 
لحمايتهـــم من مخاطـــر المســـتقبل، ما يدفع 
الأبناء إلى البحث عن حيوات جديدة أو إنهاء 

حيواتهم.
وتزايدت حـــالات الانتحار بين الشـــباب، 
وحتـــى الأطفـــال الصغـــار، بشـــكل لافـــت في 
مصر، ويرتفع عـــدد تلك الحالات خلال أوقات 
الامتحانات الدراســـية، أو بعـــد إعلان نتيجة 
نهاية العام، لشعور الطلاب بأنهم لن يتمكنوا 

من حجز مقعد مناســـب لهم وســـط المجتمع، 
ولفشـــلهم في الحصول علـــى درجات ترضي 
الأســـرة، خاصةً أن البعض منهم يخشون ردة 

فعل الآباء تجاههم عند معرفة النتيجة.
ورأت فاطمة مصطفى، استشارية العلاقات 
الأســـرية، أن واقعـــة انتحار بطلـــة مصر في 
المصارعة النســـائية، بمثابـــة ناقوس خطر، 
حتى لو كانت حالة استثنائية فإنها قد تتكرر 
مجـــددًا، لأن البعض من الصغـــار قد يتخذون 
منها قدوة لهـــم، للتخلص من أعباء الضغوط 
الأسرية الواقعة عليهم طوال الوقت، وتحديدًا 
فـــي مراحل التعليم، ســـواء لكثـــرة مطالبتهم 
بالمذاكرة والاجتهاد، أو لاشتراط تفوقهم على 

زملائهم لتحقيق مطالبهم في الحياة.
إن هذا الأســـلوب في  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
التربية ”خاطئ“، ويمهد لإصابة الصغار بعقد 
نفســـية واكتئاب، ويجعلهم يشـــعرون بالملل 
والإحبـــاط طوال الوقـــت، لأنـــه لا يمكنهم أن 
يتحملوا إهانات الآباء المتكررة، لأجل تحقيق 

طموحاتهـــم وأحلامهـــم. إن صغار الســـن ”لا 
يعرفون معنى أن الأســـرة تضغط عليهم لأنها 
تبحـــث عن مصلحتهـــم، وتأمين مســـتقبلهم، 
ما يقضـــي علـــى طفولتهم وشـــبابهم مبكرًا، 
ويجعلهم حاملين للهموم على مدار الساعة“.

وأشـــارت إلى أن الأســـرة إذا تعاملت مع 
الأبناء كما يتعامل الصديق مع نظيره، تقضي 
على جميع الآثار الســـلبية التـــي من الممكن 
أن تتفاقم بين الطرفين، ســـواء بســـبب كثرة 
المطالبـــة بتحقيق النجاح، أو عند الشـــعور 
الأســـري بأن الابن بدأ يســـلك طريق الفشـــل 
والانحراف، وأكـــدت أن القســـوة والتعنيف، 

حتمًا ستكون لهما ردود فعل غير متوقعة.
ولفتـــت إلى عامل آخر، هـــو غياب الواعز 
الدينـــي والتربوي والأخلاقـــي، ومن ثم يكون 
”الانتحـــار“ أحد الخيارات الـــواردة على ذهن 
الطفل للتخلص من الضغوط، بل قد يكون هو 
الوسيلة ”الأسهل“، للتخلص من هذه الأعباء، 

وعلى الآباء والأمهات أن يدركوا ذلك جيدا.

كالصاعقــــــة، وقع خبر انتحار الطفلة المصرية، بطلة مصر في المصارعة، ريم مجدي، على 
الرأي العام، وحظي باهتمام شعبي غير مسبوق، ودق نواقيس الخطر، بشأن الطريقة التي 
يضغط بها الآباء على الأبناء، سعيا لتحقيق المزيد من النجاح، وهكذا يمكن أن يكون ”من 

الحب ما قتل“ فعلاً.

[ انتحار بطلة المصارعة المصرية ريم وجدي يدق أجراس الخطر  [ كثرة الضغوط الأسرية على الأبناء تشعرهم بالإحباط
تعنيف الأسر للأبناء لمضاعفة النجاحات قد يدفعهم إلى الانتحار     
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شعور بعض الآباء بأنهم فشلوا في 

الشـــخصية،  طموحاتهم  تحقيـــق 

يدفعهـــم إلـــى ممارســـة الضغوط 

الشديدة على الأبناء

◄

تربية الإبـــداع لدى الطفل هي جزء 

أساســـي فـــي ســـعي المجتمـــع لأن 

يكون التفكير المبدع منهجا رائدا 

في حياة كل فرد

◄

يمكـــن للمعلمين الحد مـــن التنمر 

وخلـــق شـــعور مـــن التواصـــل عن 

طريق ســـؤال الطـــلاب عن كيفية 

التصرف بلطف تجاه الآخرين

◄

موضة

الطاقية نجمة

 موضة الشتاء
} قال خبير الموضـــة الألماني أندرياس 
فويغتلينـــدر إن الطاقيـــة تمثـــل نجمـــة 
الموضة النسائية في خريف-شتاء 2016 
2017- لتمنـــح الرأس إحساســـا بالدفء 
من ناحيـــة، وتضفي على المظهر لمســـة 

جاذبية من ناحية أخرى.
الطاقيـــة  أن  فويغتلينـــدر  وأوضـــح 
تأتي هذا الموســـم مصنوعة من التريكو، 
وتتـــلألأ بأحجـــار الســـتراس أو عناصر 

برّاقة أو تأثيرات معدنية.
كما يشـــهد البيريه رواجـــا كبيرا هذا 
الموسم، ويتألق بألوان صارخة، كالأحمر.

مجلـــة  أفـــادت  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
”فرويندين“ الألمانية بأن الشـــال الصوف 
يتربع على عرش الموضة النســـائية في 
خريف-شـــتاء 2016-2017، ليعمـــل علـــى 
تدفئـــة الرقبة من ناحيـــة، وليضفي على 

المظهر لمسة أناقة من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة أن الشـــال الصوف 
يأتي هذا الشتاء بقصّة أكبر من المقاس.



} تونــس - أكدت إدارة النادي الصفاقســـي 
الذي ينافس في الدوري التونسي لكرة القدم 
أنها تعاقدت مع المدرب الأرجنتيني نســـتور 

كلاوزن لقيادة الفريق.
وقـــال المديـــر الفنـــي للفريـــق عبدالحق 
العلايمـــي فـــي تصريحاتـــه لوســـائل إعلام 
تونسية ”تعاقدنا مع مدرب تاريخه كبير درب 

في الأرجنتين وسويسرا“. 
وأضاف أن العقد ســـيمتد لســـتة أشـــهر 
”لمعرفة مدى مطابقة فلســـفته لمشروع النادي 
الـــذي يهدف إلـــى الدفع بشـــبان النادي إلى 

الفريق الأول للصفاقسي“.

وقام رئيس النادي الصفاقســـي المنصف 
خماخـــم بتقـــديم المـــدرب الجديد إلـــى بقية 
الجهاز الفنـــي واللاعبين وأعضـــاء الإدارة. 
وأكد خماخم أنـــه لا وجود لأي قائمة جاهزة 
مســـبقا بالنســـبة إلـــى المغادرين فـــي فترة 
الانتقالات الشـــتوية القادمة، كما شـــدد على 
أهمية روح المجموعة والثقة بالنفس لمواصلة 
المســـيرة بنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة 

وإسعاد جماهير الفريق. 
ومن المنتظر أن يبدأ نســـتور كلاوزن في 
مهمته الجديدة قريبا. يذكر أن نستور كلاوزن  
يبلـــغ من العمر 54 عاما، وســـبق لـــه تدريب 

فـــرق عديدة في الأرجنتين ثم فـــي بوليفيا و 
ســـيون السويســـري وفي عمان، كما أشرف 
علـــى الكويت الكويتي في 2009،  قبل أن يحل 
بالإمارات ليشـــرف على فريـــق دبي 2011، ثم 

يعود من جديد إلى الدوري البوليفي.
ويحتـــل الصفاقســـي المركـــز الأول فـــي 
المجموعـــة الأولى للدوري برصيـــد 17 نقطة 
ويهدف إلى التتويج بلقب الدوري هذا العام 
بعد أن نافس بشدة على اللقب العام الماضي 

وفاز به منافسه النجم الساحلي.
 ويخلـــف كلاوزن الـــذي درب العديـــد من 
الفـــرق فـــي سويســـرا والأرجنتـــين المـــدرب 
التونســـي شـــهاب الليلي الذي أقيل وانتقل 
لتدريـــب النـــادي الأفريقـــي. وقـــال المـــدرب 
الأرجنتينـــي إنه ســـعيد بالقـــدوم إلى فريق 
يراهـــن علـــى المراكـــز الأولـــى في الـــدوري 

التونسي.
وحضـــر ثلاثـــة مدربـــين أجانـــب وهـــم 
الهولندي أنـــدري بـــاوس والكرواتي إيفون 
مبولاك والأرجنتيني إيستيبان كلاوزن الأحد 
مباراة البنزرتي أمام الصفاقســـي لحســـاب 

الجولة السابعة للدوري التونسي.
 وأكد رئيس النادي الصفاقســـي المنصف 
خماخم أنه وبعد التشـــاور مـــع المدرب العام 
للفريـــق عبدالحـــق العلايمـــي تقـــرر توجيه 
الدعوة إلى هذا الثلاثي للحضور إلى تونس 
من أجل الوقوف علـــى إمكانيات الفريق قبل 
الدخول معهـــم في مفاوضـــات. وفي الأخير 
وبعـــد مشـــاورات مكثفـــة تم الاختيـــار على 

المدرب الأرجنتيني.
 ويذكر أن الثنائي أنيس الجربي وفتحي 
الدرقـــاع يشـــرفان منذ الجولـــة الرابعة على 
حظـــوظ الصفاقســـي وقد حققا معـــه نتائج 

جيدة آخرها الفوز على البنزرتي.
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قمة مرتقبة بين الأهلي والهلال في الدوري السعودي
  [ النصر يتربص بالصدارة من بوابة التعاون والفتح يبحث عن الخروج من النفق

رياضة

} الريــاض - ينـــزل فريق الهـــلال ضيفا ثقيلا 
على نظيـــره الأهلي فـــي ملعب الملـــك عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز بالمدينـــة الرياضيـــة في جدة 
خلال قمة مواجهات المرحلة العاشـــرة للدوري 
الســـعودي لكرة القدم. ويرفـــع الأهلي صاحب 
الأرض والجمهور وضيفه الهلال شـــعار الفوز 
لا ســـيما وأن المباراة تجمع المتصدر والثالث، 

وفارق النقاط بينهما لا يتجاوز الثلاث نقاط. 
وتحظـــى هذه المباراة بأهمية كبيرة خاصة 
وأنهـــا تجمع بـــين فريقـــين يمتلـــك كل منهما 
تاريخـــا طويـــلا فـــي دوري المحترفـــين كما أن 
الفريقـــين يدخلان المباراة بحثـــا عن الفوز بها 
وحصـــد نقاطها كاملة للحفـــاظ على مركزيهما 

في جدول الترتيب.
ويتصـــدر الهلال جدول الترتيب برصيد 21 
نقطة بفارق الأهداف أمـــام النصر، فيما يحتل 

الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة. 
وينتظر أن تكون المبـــاراة متقاربة وممتعة 
لا ســـيما وأن الفريقين يملـــكان كافة المقومات 
لحصـــد النقاط كاملة فالهـــلال يملك أقوى خط 
هجوم حيث ســـجل 20 هدفا فـــي الدوري حتى 
الآن بفـــارق هدف عن الأهلـــي، كما أن الفريقين 
يتقاسمان المركز الثاني من حيث عدد الأهداف 
التي تلقاها كل منهما في شـــباكه، وهي سبعة 

أهداف.
كما تكتسي المباراة بطابع ثأري حيث خسر 
الهلال في آخر ثلاث مواجهات جمعته بالأهلي 
في كافة البطولات كانت من بينها الخسارة في 
الموسم الماضي (1-3) والخسارة في الدور قبل 
النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 
(2-3) وخسارة المباراة النهائية لكأس السوبر 
الســـعودي مطلع الموسم الجاري (4-3) بركلات 
الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 

 .(1-1)
ويتطلـــع الهلال إلى الفوز بالمباراة للحفاظ 
علـــى صدارة الترتيب لا ســـيما وأن أي نتيجة 
قد تكلـــف الفريق صدارة الدوري التي انتزعها 
الفريق في الجولة الماضية بعد تغلبه بصعوبة 

كبيـــرة على الرائد (2-1) مســـتغلا تعثر اتحاد 
جـــدة أمام النصـــر. ويعلم تمامـــا رامون دياز 
المدير الفني للهلال أن الخسارة في هذه المباراة 
قـــد تكلفـــه صدارة الـــدوري لذلك حـــرص على 
الاجتمـــاع بلاعبيه في أول تمريـــن بعد مباراة 
الرائـــد وطالبهم بطي صفحتهـــا والتركيز في 
مباراة الأهلي للخروج منهـــا بنتيجة إيجابية 

والمحافظة على صدارة الترتيب.
 وكان دياز قد حرص فـــي تدريبات الفريق 
الأخيرة علـــى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها 
اللاعبـــون في مبـــاراة الرائـــد لتفاديهـــا أمام 
الأهلي خاصة وأن هذه المباراة لا تحتمل وجود 

أي أخطاء. 
ويملـــك الهـــلال لاعبون على مســـتوى عال 
يمكنهـــم انتزاع الفوز أمثال ســـالم الدوســـري 
ونـــواف العابـــد وكارلوس إدواردو وســـلمان 

الفرج وناصر الشمراني وليو بوناتيني.
فـــي المقابل، يدخـــل الأهلي، حامـــل اللقب، 
هـــذه المباراة واضعـــا الفوز هدفا رئيســـيا له 
فـــي المباراة لا ســـيما وأن الفوز بهـــذه المباراة 
ســـيجعله يزاحم بقوة على المنافســـة على لقب 

الـــدوري هـــذا الموســـم وربما يتصـــدر جدول 
الترتيـــب في حال خســـارة أو تعـــادل النصر 
الذي يتســـاوى مـــع الهلال في النقـــاط. ويعلم 
غروس أن المباراة لن تكون ســـهلة خاصة وأن 
الهلال لن يستســـلم للخســـارة بســـهولة لكنه 
يأمـــل في اســـتغلال تفوق فريقه خـــلال الفترة 
الأخيـــرة علـــى الهلال فـــي المباريـــات الأخيرة 
التي جمعتهما بالإضافة إلى اســـتغلال عاملي 
الأرض والجمهور اللذين يعتبرهما غروس من 

أهم الأسلحة في هذه المباراة. 
وينتظـــر أن يدفـــع غـــروس بكافـــة أوراقه 
الهجوميـــة، المتمثلة في عمر الســـومة ومحمد 
ويوانيـــس  الجاســـم  وتيســـير  عبدالشـــافي 
وعبدالفتاح  بصـــاص  ومصطفى  فيتفازيديس 

عسيري.
وفي اليوم نفســـه أيضا، سيلتقي التعاون 
مع ضيفه النصر. ويســـعى النصر إلى تحقيق 
الفوز بهذه المبـــاراة على أمل تعثر الهلال أمام 
الأهلـــي لينقض علـــى صدارة الـــدوري خاصة 
وأنـــه يحتـــل المركـــز الثاني برصيـــد 21 نقطة 
بفارق الأهداف خلف الهلال. في المقابل يتطلع 

التعـــاون إلـــى تحقيق نتيجـــة إيجابيـــة أمام 
النصر لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث 
يحتل المركز العاشر برصيد تسع نقاط. ويلتقي 
أيضـــا الباطن، صاحـــب المركز الحادي عشـــر 
برصيد ثمانـــي نقاط، بضيفـــه الفتح، صاحب 
المركز الرابع عشـــر الأخير برصيد أربع نقاط، 

وهو يتوق إلى استعادة توهجه.
وتفتتـــح مباريـــات هذه الجولـــة الخميس 
بلقاء الاتفاق صاحب المركز الســـادس برصيد 
16 نقطة، مع الفيصلي صاحب المركز التاســـع 
برصيد تســـع نقاط، كما يلعـــب أيضا الوحدة 
صاحـــب المركز الثامن برصيد عشـــر نقاط، مع 

الخليـــج صاحب المركـــز الثالث عشـــر قبل 
الأخير برصيد خمس نقاط. 

وتختتـــم منافســـات هـــذه الجولة 
يوم الأحـــد المقبل عندمـــا يلعب الرائد 

صاحب المركز الســـابع برصيد 12 نقطة، 
مع الشـــباب صاحب المركز الخامس برصيد 

18 نقطة، ويســـتضيف القادسية صاحب المركز 
الثاني عشـــر برصيد خمس نقاط، اتحاد جدة 

صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
”الجوهرة المشعة“ محط أنظار عشاق كرة 
القدم الســــــعودية لمتابعة مباراة القمة التي 
ــــــادي الأهلي وضيفه الهلال  تجمع بين الن
في الجولة العاشــــــرة من مسابقة الدوري 

السعودي للمحترفين.

اتجاهان مختلفان

تجربة مدهشة

الأرجنتيني كلاوزن مدربا جديدا للصفاقسي التونسي

مـــن  العديـــد  درب  الـــذي  كلاوزن 

الفـــرق فـــي سويســـرا والأرجنتـــين 

يخلـــف شـــهاب الليلي الـــذي أقيل 

وانتقل لتدريب الأفريقي

◄

التعاون يتطلع إلـــى تحقيق نتيجة 

إيجابية أمام النصر لتحسين مركزه 

فـــي جـــدول الترتيـــب حيـــث يحتل 

المركز العاشر بـ9 نقاط

◄

} الدوحــة - ســـيكون فريـــق الجيش وصيف 
بطل الموســـم الماضي مرشـــحا للابتعـــاد أكثر 
في صدارة بطولـــة قطر حيث يخوض مواجهة 
ســـهلة أمـــام الخريطيات قبل الأخيـــر الجمعة 
في المرحلـــة الثامنة. تفتتـــح المرحلة الخميس 
فيلتقـــي الشـــحانية مـــع الوكـــرة، والخور مع 
الغرافـــة، ويلعـــب الجمعة أيضا الســـيلية مع 
الأهلـــي، وأم صـــلال مـــع لخويـــا، ومعيذر مع 
الريـــان حامل اللقـــب، وتختتم الســـبت بلقاء 

الدربي بين العربي والسد.
وســـتكون مهمة الجيش المتصدر سهلة في 
لقائه بالخريطيات الثالث عشـــر، وستمكنه من 
توسيع فارق النقاط أو الإبقاء على الفارق ذاته 
على أقل تقدير مع الســـد أقرب منافســـيه، أملا 
في المضي قدما نحو تحقيق حلم الفوز باللقب 
للمرة الأولى منذ تأسيسه. يقود هجوم الجيش 
البرازيلـــي رومارينيـــو المتألق والـــذي انتزع 
صـــدارة الهدافين من مهاجمي الســـد ولخويا 

والريان.
من جهتـــه، فإن مهمـــة الخريطيـــات تبدو 
صعبة جدا خاصة أنه يعاني بســـبب استمرار 
الهزائـــم وآخرهـــا أمام الســـيلية تحـــت قيادة 

مدربه الجديد التونسي أحمد العجلاني. 
ويلتقي العربي الحادي عشر منافسه اللدود 
الســـد الثاني الذي حقق تعادلا بطعم الخسارة 
مع الوكـــرة الأخير في الجولـــة الماضية. غالبا 
مـــا ينجح العربـــي وهو في أســـوأ حالاته في 
الفوز على منافســـه، وتؤكد المؤشرات أن اللقاء 
ســـيكون قمة ســـاخنة لرغبة العربي في إيقاف 
الهزائـــم التـــي توالت عليه في آخـــر 4 جولات 
والحد مـــن تراجعه في الترتيـــب، بينما يرغب 
السد في تعويض التعادل مع الوكرة وملاحقة 
الجيـــش لتقليص الفـــارق في الصـــدارة الذي 

وصل إلى 4 نقاط.
وتنتظـــر لخويـــا الثالث مهمـــة صعبة من 
أجل وقـــف نزيف النقاط ومسلســـل التعادلات 
الذي طارده في آخر جولتين، حيث يواجه ملك 
التعادلات أم صلال السادس، حيث يأمل كل من 
الفريقين في العودة إلى الانتصارات رغم تفوق 
هجـــوم لخويا بقيادة المغربي يوســـف العربي 
الذي سيواجه قوة دفاع أم صلال. ويأمل معيذر 
في تكرار مفاجأته المدوية في 2014 والفوز على 

الريان حامل اللقب والرابع. 

مهمة سهلة للجيش 

بالدوري القطري
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«التألق مع الأهلي، ســـيكون بوابتي للانضمام إلى منتخب نيجيريا، في المرحلة القادمة، وأتمنى 

أن يتأهل النسور الخضر لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا}.

جونيور أجاي
مهاجم فريق الأهلي المصري

«لكل مدرب شخصيته وصفاته لكني أشعر ان تشوي كانغ-هي يعتني أكثر بالفريق واللاعبين. 

هذا الاعتناء بالتفاصيل ساعد الفريق على أن يبقى في أفضل صورة ممكنة}.

كيم بو-كيونغ
لاعب فريق تشونبوك الكوري الجنوبي

باختصار

◄ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد 
الاجتماع العادي للجمعية العمومية 

للاتحاد خلال شهر مايو 2017 بالبحرين 
على هامش اجتماع الجمعية العمومية 

للاتحاد الدولي لكرة القدم.

◄ أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة أن 
فريقها سيلتقي بأتلتيكو مدريد وصيف 

بطل أوروبا لكرة القدم في مباراة 
ودية في 30 ديسمبر المقبل بمناسبة 
احتفالات النادي السعودي بمرور 90 

عاما على تأسيسه.

◄ دخل مسؤولو نادي الزمالك في 
مفاوضات مع إحدى شركات تحليل 

مباريات كرة القدم بشكل احترافي، حيث 
ستساعد الجهاز الفني بقيادة محمد 
صلاح، على دراسة الفرق المنافسة 

وأفضل طرق اللعب الممكنة.

◄ أجرى الاتحاد التونسي لكرة القدم، 
قرعة دور الـ32 لكأس تونس. وأسفرت 

القرعة، عن مواجهتين فقط بين فرق 
الرابطة الأولى المحترفة، حيث يواجه 
الصفاقسي حمام الأنف، فيما سيواجه 

ترجي جرجيس مستقبل قابس.

◄ أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة 
الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه 
لا نية لديه في تقديم استقالته من رئاسة 

اللجنة، موضحا أنه لا توجد أسباب 
تدفعه إلى ذلك، كما أنه لم يعتد الهروب 

من تحمل المسؤولية.

◄ وصل الأفريقي التونسي إلى 
المغرب، لخوض منافسات الدورة 

المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة 
السلة، والتي ينظمها الأهلي المصري 

في ديسمبر. وتقام الدورة في مدينة 
الحسيمة بالمغرب.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات
◄ يبحث مسؤولو ميلان الإيطالي، عن 

حل لأزمة خط وسط الفريق، في ظل 
إصابة قائده ريكاردو مونتوليفو، التي 

ستبعده عن الملاعب عدة أشهر. وتسعى 
إدارة ”الروسونيري“ إلى سد هذه الثغرة، 

ووجهت أنظارها، صوب المصري محمد 
النني، لاعب وسط 
أرسنال الإنكليزي. 

وتبدو فرصة 
تعاقد ميلان مع 
النني قوية، لأن 

اللاعب ليس 
ضمن الخيارات 
الأساسية، التي 

يعتمد عليها 
أرسين فينغر، 

مدرب أرسنال، 
منذ بداية الموسم 

الجاري. 

ط 
.

◄ تسعى الأرجنتين، بقيادة اللاعب خوان 
مارتن دل بوترو، بدءا من الجمعة، إلى 

التتويج بأول لقب لها في كأس ديفيز في 
تاريخها، بعد أن خسرت أربعة نهائيات 
سابقة أعوام 1981 و2006 و2008 و2011. 

وسيحظى الفريق الأرجنتيني للتنس 
المشارك في بطولة 

كأس ديفيز بمشجع 
من طراز رفيع في 

جولة المباريات 
النهائية للبطولة، التي 

يخوضها أمام 
كرواتيا، حيث 
قرر نجم الكرة 
العالمية السابق 
دييغو مارادونا 
السفر إلى زغرب 
لمؤازرة فريق بلاده. 

المشارك
كأس د
من طر
جولة
النهائي
ي
ك
قر
الع
دييغ
السفر
لمؤازرة فر

◄ قاد نيك يونغ فريقه لوس أنجلس ليكرز 
إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 

(111-109) بتسجيله ثلاثية قبل خمس ثوان 
من صافرة النهاية في الدوري الأميركي 

للمحترفين بكرة السلة. وعلق لوكا والتون 
مدرب ليكرز على أداء يونغ قائلا 

”نيك تحمل مسؤولياته، إنه يحب 
أن يكون في هذا النوع من المواقف 

وقد منحنا فوزا جميلا“. وتابع 
”لقد قاتلنا حتى النهاية، 

وهذا فعلا أمر 
إيجابي جدا“. 

وأنهى يونغ 
المباراة برصيد 17 
نقطة، وسجل زميلاه 

جوردان كلاركسون 
والروسي تيموفي 

موزغوف 18 و16 نقطة 
على التوالي.

لخميس
برصيد
لتاســـع
الوحدة
قاط، مع
قبل

 ،
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ب المركز
اد جدة

ين
مدرب ليكرز على أدا
”نيك تحمل مسؤول
أن يكون في هذا ا
وقد منحنا فو
”لقد قات
وه

الم
نقط
جوردا
والروسي
موزغوف
على التو



يونايتـــد  مانشســـتر  ســـيكون   - باريــس   {
الإنكليزي أمام اختبار صعب عندما يستضيف 
فيينورد روتـــردام الهولندي، ويتمســـك إنتر 
ميلان بالفرصـــة الأخيرة الخميس في الجولة 
الخامســـة قبـــل الأخيـــرة من بطولـــة الدوري 
الأوروبي لكـــرة القدم ”يوروبـــا ليغ“. حجزت 
أربعـــة فـــرق حتـــى الآن بطاقاتها إلـــى الدور 
الثاني هي زينيت ســـان بطرسبورغ الروسي 
وشـــاختار  الهولنـــدي  أمســـتردام  وأياكـــس 

دانييتسك الأوكراني وشالكه الألماني. 
وكان إشـــبيلية الإســـباني قـــد أحـــرز في 
الموســـم الماضـــي لقبـــه الثالث علـــى التوالي 
والخامـــس في الدوري الأوروبـــي عندما قلب 
تأخره أمام ليفربـــول الإنكليزي إلى فوز كبير 
3-1 فـــي النســـخة الأخيرة، وهو يشـــارك هذا 

الموسم في بطولة دوري الأبطال.
فـــي المجموعـــة الأولـــى، يأمل مانشســـتر 
يونايتـــد في تعويض خســـارته فـــي الجولة 
الماضيـــة أمـــام فنربغشـــة التركـــي 1-2 بفوز 
علـــى فيينـــورد يعـــزز فرصتـــه فـــي التأهل. 
ويلعب فنربغشـــة مع ضيفه زوريا لوهانســـك 
الأوكراني. يتصدر فنربغشـــة الترتيب برصيد 
7 نقاط، بفـــارق الأهداف أمام فيينورد، ويأتي 
مانشستر ثالثا وله 6 نقاط، وزوريا لوهانسك 

أخيرا بنقطتين. 
وخســـر مانشســـتر مباراتين في البطولة 
هـــذا الموســـم أمام فيينـــورد بالـــذات 0-1 في 
الجولة الأولى وفنربغشـــة، مقابل فوزين على 

الفريق التركي 4-1، وزوريا لوهانسك 0-1.
وكان البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو صب 
غضبـــه علـــى لاعبيـــه بعـــد الخســـارة أمـــام 
فنربغشـــة في الجولـــة الماضيـــة معتبرا أنهم 

كانوا في ”مباراة صيفية ودية“. 
وأشارت وسائل الإعلام الإنكليزية إلى أن 
مورينيـــو قد يمنح الفرصـــة للأرميني هنريك 

مخيتاريـــان للعـــب أمـــام فيينـــورد والذي لم 
يشـــارك كثيرا منذ انضمامه إلـــى الفريق من 

بوروسيا دورتموند الألماني.

البحث عن التأقلم

أكـــد مورينيو ”مـــن الواضح أني ليســـت 
ســـعيدا ولكنـــي أحول غضبـــي بطريقة جيدة 
بالصمت والعمـــل بجهد ومحاولـــة التأقلم“. 
وكان مـــان يونايتـــد فـــي طريقه إلـــى تحقيق 
فوز مهم الســـبت الماضي على غريمه وضيفه 
أرســـنال في المرحلة الثانية عشرة من الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز 1-0، إذ تقـــدم حتى الدقيقة 
قبـــل الأخيرة قبل أن يخطـــف الأخير التعادل. 
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في 
الدوري الإنكليزي برصيـــد 19 نقطة، بفارق 9 

نقاط عن تشلسي المتصدر. 
وطلب مورينيو ضمانات من إدارة النادي 
الإنكليزي بضرورة إبـــرام صفقات مميزة في 
فترة الانتقالات الشـــتوية، لترميـــم خط دفاع 
الفريق ســـعيا للمنافســـة على التأهل لدوري 

أبطال أوروبـــا أو اقتناص أي فرصة للصراع 
على لقب البريميير ليغ.

المديـــر  وودوارد  لإيـــد  مورينيـــو  ونقـــل 
التنفيـــذي ليونايتد رغبته فـــي تدعيم الدفاع 
بثلاث صفقات، على رأســـها النمساوي دافيد 
ألابـــا لاعب بايرن ميونيخ، وذلك لســـد العجز 
فـــي الجبهة اليســـرى فـــي ظل عـــدم الاقتناع 
بقدرات لوك شـــاو، وكذلـــك لإجادته اللعب في 
وسط الملعب. مهمة المدرب البرتغالي لن تكون 
ســـهلة في ظل رغبة ناديي مانشســـتر سيتي 
وأرسنال في ضم آلابا، إضافة إلى أن الصفقة 
ستكلف خزينة مانشســـتر يونايتد 40 مليون 
جنيه إســـترليني، في ظل تمســـك مســـؤولي 
بايرن ميونيخ ببقاء اللاعب النمساوي لنهاية 

الموسم.
وفي المجموعة الخامسة، يستضيف روما 
المتصـــدر فيكتوريا بلزن التشـــيكي باحثا عن 
بطاقة التأهل، في حين يلعب أوســـتريا فيينا 

النمساوي مع إسترا جيورجيو الروماني. 
ويتصـــدر روما ترتيـــب المجموعة برصيد 
8 نقـــاط، مقابـــل 5 نقاط لأوســـتريا فيينا، و4 

لإســـترا، و3 لفيكتوريا بلزن. وسيضمن فريق 
العاصمـــة الإيطاليـــة تأهلـــه في حـــال فوزه، 
وأيضـــا في حـــال تعادله مـــع فيكتوريا بلزن 

وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل. 
وفي المجموعة العاشرة، يلتقي فيورنتينا 
الإيطالـــي مـــع بـــاوك ســـالونيكي اليوناني، 
وســـلوفان ليبيريتش التشـــيكي مـــع قره باخ 
الأذربيجانـــي. يتصدر فيورنتينـــا برصيد 10 
نقاط، مقابل 7 لقره باخ و4 لباوك ســـالونيكي 

ونقطة لسلوفان ليبيريتش.
وســـيتأهل فيورنتينـــا في حال فـــوزه أو 
تعادلـــه، وســـيرافقه قره باخ أيضـــا في حال 
فـــوزه، بغـــض النظـــر عـــن نتيجتـــي الجولة 

الأخيرة.

الأمل الأخير

فـــي المجموعة الحادية عشـــرة، يحل إنتر 
ميـــلان الإيطالـــي ضيفـــا علـــى هابويـــل بئر 
الســـبع في مهمـــة ثأرية بعد أن خســـر أمامه 
بشـــكل مفاجئ فـــي عقـــر داره 0-2 في الجولة 

الأولى. ويلعب أيضا ســـبارتا براغ التشيكي 
مع ســـاوثهامبتون الإنكليزي. يتصدر سبارتا 
براغ ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 
نقاط لساوثهامبتون و4 نقاط لهابويل، ويأتي 

إنتر رابعا بثلاث نقاط فقط.
وتســـتمر معانـــاة إنتـــر ميـــلان محليـــا 
وأوروبيا ما أدى إلى إقالـــة المدرب الهولندي 
فرانك دي بوير وتعيين ســـتيفانو بيولي بدلا 
منه، وكانت بدايته على رأس الجهاز الفني في 
مبـــاراة الدربي مع ميـــلان الأحد الماضي التي 

انتهت 2-2. 
ويملـــك إنتر ميلان 18 نقطة فقط في المركز 
التاســـع للدوري الإيطالي، بفارق 15 نقطة عن 

يوفنتوس المتصدر. 
وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي أتلتيك 
بلباو الإســـباني مع ساســـوولو الإيطالي في 
المجموعـــة السادســـة، وأياكـــس أمســـتردام 
اليونانـــي  باناثينايكـــوس  مـــع  الهولنـــدي 
وســـلتا فيغو الإســـباني مـــع ســـتاندار لياج 
البلجيكي في الســـابعة، وشـــالكه الألماني مع 

نيس الفرنسي.

مانشستر يونايتد في مهمة صعبة مع فيينورد بالدوري الأوروبي
 [ إنتر يتمسك بالفرصة الأخيرة للبقاء في دائرة الصراع  [ شالكه الألماني يبحث عن عبور مع نيس الفرنسي

سيكون عشاق كرة القدم العالمية على موعد 
مع الإثارة والتشويق من خلال منافسات 
الجولة الخامســــــة قبل الأخيرة من بطولة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“، 
والتي تشهد لقاءات حاسمة، حيث يخوض 
مانشستر يونايتد الإنكليزي مهمة صعبة 
عندما يستضيف فيينورد الهولندي، فيما 
ــــــلان بالفرصــــــة الأخيرة  يتمســــــك إنتر مي

للبقاء ضمن الفرق المتصارعة.

رياضة
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وجوه تصنع البسمة

{أعـــرف جيـــدا النـــادي واللاعبين، آجـــلا أو عاجلا ســـيعودون للفـــوز، مازلنا في الجـــزء الأول من 

الموسم، أنا مشجع كبير لبايرن وأثق في قدرة أنشيلوتي على التألق}.

بيب غوارديولا 
المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي

{الفريـــق يدرك أنه حقق إنجازا تاريخيا، خاصة وأننا كفريق صاعد لم نتعرض للهزيمة منذ مدة 

طويلة. مازلنا نريد أن نصبح أكثر شموخا، وأن نظل حازمين على أرض الملعب}.

رالف هازنهاتل 
مدرب فريق لايبزيغ الألماني

} تورينــو (إيطاليــا) - يرغب نادي يوفنتوس 
برانيســـلاف  مـــع  التعاقـــد  فـــي  الإيطالـــي 

إيفانوفيتش، مدافع تشيلسي الإنكليزي. 
ويســـعى البيانكونيـــري، لضـــم اللاعب، 
الذي خرج من حسابات كونتي، مدرب البلوز، 
كما ينوي النادي الإيطالي دفع راتب أسبوعي 

للاعب قيمته 41 ألف جنيه إسترليني. 
ويمتـــد عقـــد إيفانوفيتـــش مـــع البلوز، 
إلـــى نهاية الموســـم الجـــاري، وســـط أنباء 
عـــن عـــدم رغبة النـــادي اللندني فـــي تجديد 

تعاقده بعد خروجه من حسابات المدير الفني 
للفريق.

من ناحيـــة أخـــرى، اقترب السويســـري 
ستيفان ليشتستاينر، من الرحيل عن صفوف 
الســـيدة العجوز، حيث لم يشارك سوى في 6 
مباريات في الكالتشيو، فضلا عن استبعاده 
من القائمة الأوروبية. وارتبط ليشتســـتاينر 
بالرحيل منذ قدوم البرازيلي داني ألفيس من 
برشلونة الذي أبدى رغبة شديدة في التعاقد 

معه، لتعويض رحيل ألفيس.

يوفنتوس يريد مدافع تشيلسي إيفانوفيتش

} لشــبونة - تعـــرض الويلـــزي غاريث بيل 
نجـــم ريال مدريد الإســـباني بطل أوروبا إلى 
إصابـــة فـــي الكاحل قـــد تبعده عـــن مباراة 
الكلاســـيكو في الدوري الإسباني ضد غريمه 

برشلونة. 
وأصيب بيـــل في المباراة التـــي فاز فيها 
ريال مدريد على مضيفه ســـبورتينغ لشبونة 
2-1 فـــي الجولـــة الخامســـة من منافســـات 
المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا في 

طريقه إلى الدور الثاني.

وقال زين الدين زيـــدان مدرب ريال ”إنها 
إصابة في الكاحل، لا تبدو الأمور جيدة ولكن 
سنرى، ولا يمكنني قول المزيد الآن“. وأضاف 
بعد المباراة ”غاريث بيل يعاني من التواء في 
الكاحل وليس من كدمة لكننا ســـننتظر ونرى 
ما هي المشـــكلة“. وكان بيل مدد قبل أسابيع 
عقـــده مع ريـــال مدريد حتـــى 2022. وتنتظر 
الفريق الإسباني مواجهة أخرى مع بوروسيا 
دورتمونـــد لتحديـــد متصـــدر المجموعة في 

البطولة الأوروبية.

إصابة بيل تثير قلق زيدان قبل الكلاسيكو

رومـــا المتصـــدر يســـتضيف بلزن 

التشيكي باحثا عن بطاقة التأهل، 

في حين يلعب أوســـتريا النمساوي 

مع جيورجيو الروماني

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف جوسيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي الإنكليزي أن قائد 

الفريق وقلب دفاعه البلجيكي فنسان 
كومباني سيغيب عن الملاعب 

لأسابيع بسبب الإصابة.

◄ يسعى يورغن كلوب المدير الفني 
لليفربول الإنكليزي، لضم جوليان 

براندت مهاجم باير ليفركوزن. وتألق 
براندت مع ألمانيا في أولمبياد 

2016، كما حقق كأس أوروبا للشباب 
مع المانشافت في 2014.

◄ بات مهاجم ريال مدريد كريم 
بنزيمة قريبا جدا من دخول تاريخ 

كرة القدم الفرنسية، فهو لم يعد 
بحاجة سوى لثلاثة أهداف ليصبح 

أفضل هداف من بلد الأنوار في 
دوري أبطال أوروبا.

◄ دافع هانز يواكيم فاتسكه 
الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا 

دورتموند، عن مدافعه السابق 
ولاعب بايرن ميونيخ الحالي ماتس 
هوميلز، عقب الانتقادات التي طالته 

لزيارته غرفة خلع ملابس أسود 
الفستيفال قبل قمة الدوري الألماني.

◄ أكد قائد المنتخب الإيفواري 
السابق ديديه دروغبا أنه 

سيغادر ناديه مونتريال الشهر 
القادم، وذلك لعدم رغبته في تجديد 
عقده، الذي من المفترض أن ينتهي 

قبل حلول العام الجديد.

◄ ترك الأمين العام للجنة الأولمبية 
المجرية، بينسي سزابو، منصبه 

بسبب مشاعر الاستياء التي أعرب 
عنها رئيس حكومة بلاده، على 
خلفية الأداء السيء للرياضيين 

المجريين في ريو 2016.

باختصار

العجوز رانييري يدون قصة نجاح أوروبية جديدة

} تستأثر مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بأهمية خاصة لدى الأندية الأوروبية، 
والمدربين واللاعبين على حد سواء. 

وتتنافس الأندية على المشاركة في العرس 
القاري كونه الأقوى على مستوى الأندية 
في العالم. وسطع نجم العديد من الأندية 
والمدربين وتألق الكثير من اللاعبين في 

دوري الأبطال، فمن بين النجوم الذين 
خطفوا الأضواء كونهم هم الأكثر إشعاعا 

في المسابقة، المدرب الإيطالي لفريق ليستر 
الإنكليزي كلاوديو رانييري.

رانييري الذي كتب إسمه بأحرف من 
ذهب في سجل الدوري الإنكليزي الممتاز، 
بعدما حقق معجزة الظفر بلقب المسابقة 

لأول مرة مع ذئاب ليستر، ها هو الآن يكتب 
قصة نجاح جديد لكن هذه المرة في سباق 

دوري أبطال القارة الأوروبية. 
العجوز الإيطالي يقود فريقه ليستر 

سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لمواصلة 
انطلاقته الرائعة على الساحة القارية هذا 

الموسم على عكس ترنحه محليا، وأدرك 
الفريق بجدارة الدور الثاني لبطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بروج 
البلجيكي في الجولة الخامسة من مباريات 

المجموعة السابعة بالدور الأول للبطولة. 
وتخلص الفريق الأزرق من دوامة النتائج 

السلبية التي تلاحقه هذا الموسم في رحلة 
الدفاع عن اللقب بالدوري الإنكليزي وقدم 
الفريق نتيجة إيجابية جديدة في مسيرته 

الأوروبية.
وشق ليستر طريقه إلى الدور الثاني 

وضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن 
نتائج الجولة الأخيرة من مباريات هذا 

الدور. ورفع رجال رانييري رصيدهم إلى 13 
نقطة في القمة، فيما ظل بروج في المركز 

الرابع الأخير بالمجموعة بلا رصيد من 
النقاط حيث مني بالهزيمة الخامسة على 
التوالي ليفقد حتى فرصة المنافسة على 

المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه للعب في 
الدوري الأوروبي. 

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تعادل 
كوبنهاغن مع بورتو سلبيا ليرفع الفريق 

الدنماركي رصيده إلى ست نقاط في المركز 
الثالث بفارق نقطتين خلف بورتو.

وحقق رانييري إنجازا تاريخيا بالتأهل 
إلى ثمن النهائي، وكان بمثابة التحدي 

بالنسبة إليه، وهو سعيد جدا بالأداء الذي 
يقدمه اللاعبون حتى الآن في البطولة 

القارية. ولا شك أن طموحات ليستر لم 
ولن تتوقف عند هذا الحد في ظل وجوده 

تحت إشراف مدرب خبير بخفايا كرة القدم 
العالمية، وقد أكد رانييري أنه يسعى لكتابة 

حكاية خيالية جديدة في دوري أبطال أوروبا 
مثلما فعل في الدوري الإنكليزي الممتاز. 

في المقابل يرى المتتبعون لشأن ليستر 
أنه ليس مهما أن يكون الفريق قد تأهل لدور 

الـ16، لأن الجميع يأمل أن يكون ”الذئاب“ 
في حالة جيدة، ستكون قصة خيالية أخرى 

سواء فاز أو خسر.
من ناحية أخرى لا بد أن يكون لهذا 

التألق الأوروبي تأثير إيجابي على الفريق 
وحثه على استعادة الروح والتفكير في 

سباق الدوري الإنكليزي لأن المهمة القارية 
قد تمت بنجاح. 

الآن على زملاء النجم الجزائري رياض 
محرز أن يعودوا للدوري المحلي لأنهم 

اقتربوا بشدة من منطقة الهبوط، ويجب 
أن يلعب الفريق بنفس مستواه في دوري 
الأبطال. ولم يستقبل ليستر سيتي سوى 

هدف وحيد في 5 مباريات خاضها.
في المقابل يبحث ماوريسيو بوكيتينو 

مدرب توتنهام عن تغيير عقلية لاعبي فريقه 
وتطويرها بعد انتهاء آمال التأهل إلى دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

بالهزيمة 2-1 أمام موناكو. وهي الهزيمة 
الثالثة لتوتنهام في المجموعة الخامسة. 

ولم يحصل توتنهام على أي نقطة على 
ملعبه في ويمبلي حيث يخوض مبارياته 

الأوروبية بسبب إصلاحات في ملعبه 
الأصلي بعدما خسر 2-1 أمام موناكو الذي 
ضمن صدارة المجموعة ثم 1-0 أمام باير 

ليفركوزن صاحب المركز الثاني وهما اللذان 
تأهلا إلى دور الستة عشر.

وقال بوكيتينو الذي لم يخسر فريقه 
في الدوري الممتاز بعد 12 جولة إن 

النادي في مرحلة تستوجب منه التطور. 
والجميع يسير على درب الخطوة الثالثة 
من المشروع. ربما يشعر أحباء توتنهام 

بحالة سيئة الآن لكن أكيد سيكون الغد يوما 
جديدا والفريق الإنكليزي بحاجة إلى التطلع 

للأمام. 
ويحتل توتنهام المركز الخامس بفــارق 

أربع نقاط عن منافسه المقبل المتصدر، 
هو الآن في موقف جيد في الدوري الممتاز 

وبحاجة إلى المنافسة السبـت ضد 
تشيلسي. 

وسيتحول توتنهام للعب في الدوري 
الأوروبي إذا تجنب الخسارة في المبـاراة 

الأخيرة له بالمجموعـة أمـام تشسكا 
موسكو.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
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} الجزائــر – طالـــب عدد مـــن أعضاء مجلس 
النـــواب في الجزائـــر، بتدخل الدولـــة لتغيير 
الألقاب (الأسماء العائلية) المشينة والخادشة 
للحيـــاء للعائـــلات الجزائريـــة، التـــي تعاني 
منذ عهد الاســـتعمار مـــن تبعات قانون فرضه 
الاستعمار الفرنســـي على أجدادهم يعرضهم 
يوميا إلى السخرية والخجل نظرا لما تحمله 

ألقابهم من عبارات وألفاظ نابية.
وقـــال وزيـــر العـــدل الجزائـــري، الطيب 
لـــوح، ردا على المطلب الـــذي تقدم به أعضاء 
المجلس الشـــعبي الوطني، إن 3550 جزائريا 
الثـــلاث  الســـنوات  خـــلال  ألقابهـــم  غيـــروا 
الماضية، لكن الدولة لا تجبر أحدا على تغيير 

لقبه دون رضاه.
وخلال جلسة نقاش مشروع قانون يخص 
الحالة المدنية، أقيمـــت الثلاثاء، أوضح لوح 
إن الدولـــة لا يمكـــن أن تقـــوم بشـــكل تلقائي 
بتغيير لقب مشـــين وخـــادش للحياء، لأن هذا 
اللقـــب يبقى ملكا لصاحبه مـــا دام يحمله في 
دفتـــر الحالـــة المدنيـــة، ويبقـــى المواطنون 
أســـياد قرارهم في تغيير ألقابهم، موضحا أن 
ما تملكه الدولة بخصوص هذا الموضوع هو 

تسريع عملية التغيير فقط.
وكان عـــدد من نـــواب المجلس الشـــعبي 
الوطني، قد دعـــوا، الاثنين، إلى التدخل لأجل 

تصحيح ألقـــاب يقولون إن فرنســـا فرضتها 
على عائلات جزائرية بعينها.

وتعود واقعة الألقاب المشـــينة إلى قانون 
الحالة المدنية الذي صدر في عهد الاستعمار 
وفرضتـــه الســـلطات الفرنســـية فـــي العـــام 
1882، وأضحى من خلالـــه بعض الجزائريين 
يحملـــون ألقابـــا مســـيئة، منهـــا مـــا يعـــود 
لحيوانات وحشـــرات، وأخرى لصفات قبيحة، 
أو لشـــخصيات منبوذة في التاريخ الإسلامي 
والمحلـــي، وبقيت هذه الألقاب مســـتمرة مع 
أجيال من الأسر الجزائرية التي لم تتمكن من 

تغييرها، رغم وجود قانون يتيح ذلك.
وكان الجزائريون، كغالبية سكان المنطقة 
العربيـــة، يحملـــون أســـماء ثلاثية وليســـت 
ألقابـــا، غير أن الاســـتعمار الـــذي تعرضت له 
الجزائـــر، خاصة في رغبتـــه المتعلقة بطمس 
الهويـــة الجزائريـــة، دفـــع نحو وضـــع ألقاب 
أسرية، واســـتمر هذا النظام مع نيل الجزائر 
لاستقلالها، إذ كانت العودة إلى نظام الأسماء 
الثلاثيـــة صعبة لضرورة اختصـــار إجراءات 

تسجيل الأسماء.
ويضطر الكثير من الجزائريين إلى إخفاء 
أســـماء عائلاتهم لتجنب الإحراج والاستهزاء 
من طرف المحيطين بهم، ليجدوا في تغييرها 
الحل الأنســـب الذي يخلصهم مـــن عبء كبير 

وضغط لازمهم لسنوات. وتوافق وزارة العدل 
الجزائريـــة على مطالب العديـــد من العائلات 
التـــي ترغب في تغيير لقبهـــا، لكن الإجراءات 
لتنفيذ ذلك تستغرق مدة طويلة وهو ما أصبح 
يمثل هاجســـا للكثير ممن ينتظرون تســـوية 

وضعيتهم.
ويوجـــد في الجزائر تشـــريع صدر ســـنة 
1971 يعطي الحق في تغيير الأسماء والألقاب 

القبيحة لكل من يتقدم بمطلب في الغرض.

وقالت إحـــدى الجزائريـــات تدعى فهيمة 
والتي يحمل لقب عائلة زوجها اســـم حيوان، 
انهـــا تريد تغييـــر هذا اللقب لأنه يســـبب لها 
الإحراج ويعرضها للسخرية يوميا، لكن طول 

فترة الإجراءات حال دون ذلك.
ويعـــد حـــال فهيمـــة كحـــال العديـــد من 
العائـــلات الجزائرية التي تعيـــق الإجراءات 
الطويلة تمكنها من الاســـتفادة من حق تغيير 

اللقب.
ويقول الأســـتاذ الجامعي جمال يحياوي، 
في دراسة أجراها حول ظاهرة الألقاب المشينة 

التـــي فرضتها فرنســـا علـــى الجزائريين، إن 
إجبـــار العائلات خلال فترة الاســـتعمار على 
تســـجيل المواليد الجدد وعقـــود الزواج لدى 
مصلحـــة الحالة المدنيـــة الفرنســـية، بعدما 
كانـــوا يقصدون القاضي الشـــرعي أو شـــيخ 
الجماعة هـــو محاولة عنصرية لطمس الهوية 

الجزائرية.
وأضـــاف الباحـــث الأكاديمـــي أن الألقاب 
الجزائريـــة قبل هـــذا القانون، كانـــت ثلاثية 
التركيـــب (الابـــن والأب والجـــد)، وفي حالات 
أخرى خماســـية التركيـــب، بحيث تضاف لها 
المهنـــة والمنطقـــة مثل ”أحمد بـــن أحمد بن 

موسى البنّاي الوهراني“.
وكانـــت ألقـــاب الجزائريين، فـــي أغلبها 
ذات دلالات دينية (محمـــد، إبراهيم)، ودلالات 
طبيعية (الربيع، وردة، فلة)، ودلالات تاريخية 
(الأمير عبدالقادر) لكن المســـتعمر الفرنســـي 
أجبر بعض العائلات على التخلي عن ألقابها 
واستبدالها بألقاب كأســـماء الحيوانات مثل 
”بومعزة“ ”بوبقرة“ ”دماغ العتروس“ أو كأحد 
و“بوكراع“  أعضاء الجســـم مثـــل ”بـــوراس“ 
و“بوذيـــل“ بالإضافة إلى ألقـــاب أخرى مثيرة 
للسخرية مثل ”كناس“ و“طبال“ و“بومنجل“.

وفـــي المقابل تقـــول وزارة العدل إن تأخر 
المصادقة على تغيير الألقاب سببه الإجراءات 
الدقيقة التي تجريها الوزارة للتحقق من عدم 
لجوء البعض إلى تغيير ألقابهم قصد التهرب 
مـــن الســـوابق العدليـــة أو لتفـــادي اختلاط 
النسب بين العائلات أو استغلال الأمر كثغرة 

قانونية في قضايا الميراث.

} طوكيــو – أنجز مصمـــم مجوهرات ياباني 
شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الذهب الخالص 
ومزينة بالكامل تبلغ كلفتها مليوني دولار، من 

أجل الرقي بالعمل الحرفي في بلاده.
ويبلغ ارتفاع الشـــجرة مترين وهي تضم 
جذعا ثبتت عليه عدة أجزاء سداســـية الشكل 
يتقلص عرضها وصولا إلى النجمة التقليدية 
في أعلاها. وقـــد صممها صانع المجوهرات 

غينزا تاناكا.
وقـــال المتجـــر الـــذي يعرضهـــا في حي 
غينزا، إن وزن الشـــجرة يبلـــغ 19 كيلوغراما 
واحتاجـــت إلى أكثر مـــن 1200 متر من ألياف 

الذهب.
وقـــال مديـــر المتجـــر تاكاهيـــرو إيتـــو 
”اســـتخدمت في أليافها أجـــود أنواع الذهب 

بنقاوة 99.99 بالمئة“.
وأوضح إيتو أنه لن يجد من يشتري هذه 
الشـــجرة بالضرورة، إلا أنه يأمل في أن تبرز 
هذه الشـــجرة الفخمة نوعية عمل الحرفيين 

اليابانيين.
وأكـــد ”نريـــد أن نظهـــر تقنيتنـــا العالية 
ومهارتنـــا الحرفية فضلا عـــن جمال الذهب 

البراق“.

} الريــاض – أقيم في الرياض معرض يمزج 
بين الأصالـــة والتقاليد العربية الســـعودية 
والتصميمـــات المعاصرة للأزياء النســـائية 

الحديثة بعنوان ”حرفة باي نعيمة“.
وأقيـــم المعـــرض الذي أختتـــم الأربعاء، 
بمركـــز المملكـــة التجـــاري ونظمته مصممة 
الأزياء الســـعودية نعيمة الشـــهيل بمشاركة 
متعـــددة  النســـائية  التعاونيـــة  الجمعيـــة 

الأغراض بمنطقة القصيم ”حرفة“.
وقالـــت الشـــهيل إن ”كل الأعمال اليدوية 
المعروضة من صنع ســـيدات وبنات جمعية 
حرفـــة. أنا آخـــذ قطعهـــن الفنيـــة وأحولها 
إلى لبـــاس عصري يمكـــن أن ترتديه المرأة 
الســـعودية وحتـــى الأوروبية. أحـــاول أن 
أحافـــظ على تراثنا فـــي الأزياء وفي نفس 
الوقـــت أجعـــل مـــن التصاميـــم مواكبة 

للعصر ويفتخر بها الجيل الجديد“.
ويجذب المعرض زائرين محليين 
وأجانب يحرصون على إلقاء نظرة 
علـــى عبـــاءات وأزيـــاء تجمع بين 

الأصالة والمعاصرة.
المبيعات  حصيلـــة  وتُخصص 
لجمعيـــة ”حرفة“ ليتســـنى لكل من 
الزوار والمشـــترين تقديـــم الدعم 

للنساء اللائي وراء المشروع.
الجمعيـــة  رئيســـة  وقالـــت 
الإســـكندنافية  السعودية 
زيارتها  أثناء  ســـودمان  ماري 
في  التفكير  ”أحـــب  للمعرض 
كائنـــا  باعتبارهـــا  الثقافـــة 
حيـــا وليســـت مجـــرد قطع 
فـــي متاحـــف. لذلـــك أُقَدر 
بالفعـــل الســـيدة نعيمـــة 
كل  لتنفيذهـــا  الشـــهيل 
تلـــك التصميمـــات 
التـــي تســـتلهمها من 
التقاليد. نعم بعضها 
حتى  ســـعودي 
النخاع لكن بعضها 

الآخر عالمي“.

} نســانجي (مــلاوي) – أصـــدرت محكمة في 
مالاوي حكما بالسجن لمدة عامين مع الأشغال 
الشـــاقة بحق رجـــل مصاب بفيـــروس نقص 
المناعة البشرية المكتسب (إتش.أي.في)، بعد 
أن مـــارس الجنس مـــع 104 فتيات وأرامل في 

طقوس تقليدية تسمى ”التطهير الجنسي“.
وأديـــن إريـــك أنيفـــا (45 عاما) الأســـبوع 
الماضـــي بارتـــكاب ممارســـات ثقافية ضارة 
في منطقة نســـانجي الجنوبية. وقال القاضي 
أنوســـينت نبـــي ”اســـتغل المـــدان النســـاء 

الضعيفـــات وتفاخـــر بانتصاراته الجنســـية 
لوسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك، فإنه لم يبد 

حتى ندما على أفعاله“.
وقال أنيفا عقب إدانته ”ســـجني لن يوقف 
الآخرين عن ممارســـة عـــرف موجود منذ أكثر 
من 100 عام“. وتقوم العائلات باستئجار مثل 
هؤلاء الرجال لممارســـة الجنس مع النســـاء 
اللائـــي أصبحن أرامل منذ فتـــرة وجيزة لكي 
تهـــدأ روح المتوفـــى، أو مع فتيـــات بعد أول 
الحيض بمناسبة وصولهن إلى مرحلة البلوغ.

} لا يوجـــد مـــا هـــو أكثر تعقيـــدا من دماغ 
الإنســـان، ذلك العضو المركـــب الذي مازال 
محاطـــا بالكثير من الغمـــوض، فبالرغم من 
اكتشـــافات عظيمـــة في الســـنوات الأخيرة، 
إلا أن العديد من طرق ووســـائل عمله بقيت 
تحيـــر العلماء إلى يومنا هذا، وتثير اهتمام 

وفضول الباحثين والدارسين.
ولأن الدمـــاغ هـــو العضو الـــذي يمكننا 
مـــن تكوين صورة عن الكـــون وعن الآخرين، 
وإنتاجه الفكري هو وسيلتنا للتفاعل مع كل 
مـــا حولنا، نجد كل حقـــل من حقول المعرفة 
الإنسانية يستخدم مثالا أو تشبيها لوصفه 

وتوضيح طريقة عمله.
أكثر التشـــبيهات والأمثلة التي تعجبني 
لدماغ الإنسان، هو ذلك الذي يستعمله بعض 
رواد الأعمال، فهم يشـــبهون دماغ الإنســـان 
بمركبـــة لهـــا ثلاث قمـــرات قيـــادة مختلفة، 
بعضهـــا فوق بعـــض، وفي كل قمـــرة يوجد 
ســـائق مختلف، الســـائق في القمرة الأولى 
الســـفلية تمســـاح، وفـــي القمرة الوســـطى 
الســـائق قرد، والقمرة العليا الثالثة يجلس 

في مقعد القيادة إمبراطور.
الثلاثة الســـائقين لا يعملـــون في نفس 
الوقـــت، فقط ســـائق واحد يعمـــل ويتعطل 
الإثنـــان، أولويـــة القيـــادة من الأســـفل إلى 
الأعلـــى، إن عمـــل التمســـاح تعطـــل القـــرد 
والإمبراطـــور، وإن لاحظنـــا أن الإمبراطور 
يتولـــى القيـــادة عرفنا أن القرد والتمســـاح 

نائمان.
التمساح سائق الدماغ البدائي والفطري، 
القديم والبســـيط، الســـاذج والجاهل، همه 
الأساســـي النجاة وإبقـــاء صاحبه على قيد 
الحيـــاة. مدافـــع شـــرس وخطير إن شـــعر 
بالخوف أو التهديد، قليل الحركة وكســـول، 
يـــرى العالم بشـــكل مشـــوه، يؤمـــن بالحظ 
والفرص التي تهبط من الســـماء دون عناء، 
يعتقد أنها تشبه الذباب تطير في الهواء أو 
كالأسماك تســـبح في الماء من حوله، يعتقد 
أن كل ما يجب فعله هو الحفاظ على السلامة 
والانتظـــار دون حركة فاتحـــا فكيه متحينا 
لحظـــة طيران ذبابة أو مرور ســـمكة من بين 
فكيه لكي يطبق عليها بسرعة غريزية فائقة.

السائق القرد في الوسط، ما بين التمساح 
والإمبراطور، كائن وظيفي عملي لعوب، يرى 
العالم وكل شيء كعقبات وتحديات وحواجز 
يجب أن يحاول اجتيازها باستمرار. الحياة 
بالنسبة إليه مدينة ملاه، تثيره الأشياء التي 
تلمع وتبرق، يعشـــق أن يقضي وقته صاعدا 

وهابطا على قطار ملاهي العواطف.
أما الســـائق الثالث والأخيـــر، والذي لا 
يعمل إلا إذا تم تأمين احتياجات التمســـاح 
فارتـــاح ونام وتوقـــف عن القيـــادة، وكذلك 
القـــرد أعطـــى كل ضمانـــات اللهـــو واللعب 
فنـــام ورفع يديه عن المقـــود، الإمبراطور أو 
الإنساني هو الجزء من الدماغ المعني ببناء 
الإمبراطوريـــات. الإمبراطـــور يتخيل العالم 
ويراه كشـــبكة مذهلـــة متصلـــة ومتواصلة 
بعمـــق هائـــل، يرى كل شـــيء مرتبط بالآخر 
يفســـره أو يفســـر به. هذا الجزء من الدماغ 
يمكن الإنســـان مـــن التعاطف مـــع الآخرين، 
ومـــن اســـتعمال المنطـــق فـــي الربـــط بين 
الأشـــياء وتحليلها والوصول إلى وعي عال. 
عنده القـــدرة على أن يحب الكون ويعشـــق 

العالم بلا حدود.
لا تسمح للتمساح والقرد بتولي القيادة، 
اجعلهما يشـــعران بالأمـــان وينامان بهدوء 
وأطلق يدي الإمبراطور الإنسان ليرى العالم 

ويعشقه.

برلمانيون جزائريون يطالبون بتغيير ألقاب العائلات القبيحة

شجرة عيد ميلاد 
بمليوني دولار

الحرف السعودية 
تصل للعالمية بالأزياء

سجن رجل تفاخر بانتصاراته الجنسية في ملاوي

24
صباح العرب

تمساح وقرد وإمبراطور

 إياد بركات

يتقــــــدم المئات من الجزائريين ســــــنويا بمطالب لوزارة العدل من أجــــــل تغيير ألقابهم التي 
يعتبرونها قبيحة ومشــــــينة تعرضهم للســــــخرية والخجل، حيث أجبر أجدادهم على حمل 
ألقاب نابية من خلال تطبيق قانون فرضته فرنسا على الجزائريين خلال فترة الاستعمار.

لا تزال أسماء حيوانات وألفاظ نابية 
خلفها الاستعمار الفرنسي لطمس 

الهوية العربية، تثير السخرية وتهين 
العائلات الجزائرية

جلأجلأجللل للل ىىى إإإ يييننن لالا ووو ييي يييووو ييي ببب لألأ للل

– أقيم في الر الريــاض {
بين الأصالـــة والتقاليد ا
والتصميمـــات المعاصرة
الحديثة بعنوان ”حرفة با
وأقيـــم المعـــرض الذي
بمركـــز المملكـــة التجـــار
الأزياء الســـعودية نعيمة
ال التعاونيـــة  الجمعيـــة 
الأغراض بمنطقة القصيم
وقالـــت الشـــهيل إن ”
المعروضة من صنع ســـي
حرفـــة. أنا آخـــذ قطعهـــن
إلى لبـــاس عصري يمكـــ
الســـعودية وحتـــى الأو
أحافـــظ على تراثنا فـــي
الوقـــت أجعـــل مـــن
للعصر ويفتخر بها
ويجذب المعرض
يحرصو وأجانب
علـــى عبـــاءات
الأصالة والمعا
ح وتُخصص 

و

لجمعيـــة ”حرفة
الزوار والمشـــ
للنساء اللائي
ر وقالـــت 
السعود
ســـو ماري 

” للمعرض
الثقافـــة 
حيـــا ولي
فـــي مت
ي و ي

بالفعـــ
الشـــ

التـ
الت

الحرف الس
تصل للعالمي
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